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منشورات 


(( مكتبة الامام على بن الحسين (ع) العامة )) 


مطبعة مهر استواز - قم 
۲ سم ه 


الاص‌داعء 


الى : 

من يطلب النجاة بعد أتعاب الجهل . 
x‏ الناشكة المثقفة المتحفزة . 

جد القلوب المتفتحة ‘ 


« العلوى » 


الحمد لله رب العالمين » باریء الخلائق أجمعين » والصلاة 
والسلام على محمد و آله الطيبين الطاهرین ۰ 


كلمة المكتىة 

ابتلینا في عصرنا هذا بداء التشكيك . 

نشك في كل شيء » نشك فيما يصلحنا » بمفاهيمنا » بأنفسنا » 
حتى بوجود الله تعالى ‏ والعياذ بالله ‏ . 

ومثل هذا الداء لا يشفى الا على يد من له الخبرة ؛ وخلسوص 
النية ؛ وطهارة القلب ؛ ما يؤثر في النفوس ؛ وهو ما نراه في شخص 
سيدنا العلامة الحجة السيد العاوي . 

وكم سمع من أحد اساتذته ومربيه ‏ آية الله المغفور له السيد 
اسماعيل الصدر قدس سره ‏ مؤشراً اليه قائلا : ان هذا السيد أطهر 
من قطر السماء . 

هذا ما يؤهله للقيام بمثل هذه الاعباء . 

لذا قام سيدنا المفدى » بالقاء محاضرات في أصول الدين JEW‏ 
بيد الناشئة » وانتشالهم من هوة التشكيك » وسيرهم على النهج الانساني 
القويم . 

وقدقامت مكتبتكم (مكتبة الامام عليبن الحسين «ع» العامة) بنشر 
هذا القسم من المحاضرات - وهو قسم التوحيد ‏ وتليها الاقسام الاخرى 


د 1 بیج 


انشاء الله راجية بذلك رضوان الله تعالی » وفائدة الجمیع . 

وقد تفضل الاستاذ الفاضل السید عبد الستار السید درویش 
الحسني بتلخیص ترجمة سیدنا الملف الضافية من کتابه القیم « القول 
الحاسم في أنساب بني هاشم » » ونحن اذ نضع هذه الترجمة في آول 
الکتاب نقدر السيد الحسني في جهده ونسأل الباري له التقدم والتوفيق » 
ally‏ تعالی من وراء القصد . 


عبد الهادی الجودانی 


ترجمة المؤلف 

العلامة النحرير المجاهد الحجة السيد علي بن الحسين بن میرزا 
ابن ابي القاسم بن عبد الرزاق بن جلال بن كمال بن جمال بن علي بن 
فخر الدين بن اسماعيل بن مرتضى بن فخر الدين محمد بن امير بن 
عماد بن معين بن شمس الدين بن امير بن شمس الدين بن مرتضى بن 
علي بن فخر الدين بن محمد أبي الفضل بن ابى القاسم علي نقيب الري 
وقم ابن عز الاسلام محمد بن ابى الحسن نقيب النقباء المطهر بن 
أبي الحسن علي الز كي نقيب الري المذكور في عمدة الطالب بن 
ابى الفضل السلطان محمد الشريف بن ابي القاسم علي نقیب قم بن 
ابي جعفر محمد بن حمزة القمي بن احمد الرخ بن محمد بن اسماعيل 
ابن محمدالارقط بن عبدالله الباهر بن الامام زين العابدينوسيد الساجدين 
علي بن الحسين بن علي بن ابى طالب عليهم السلام . 

Ly‏ ومن فلق الصباح عمودا 

مولده : 

ولد سيدنا العلوي دام ظله في الثاني من شهر محرم الحرام سنة 
5 هھ المصادف ۱۹۲۷/۱/۲۳ م» والموافق ۱۳۰۲/6/۲ شمسي » 
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فنشأ وترعر ع بين أحضان الفضيلة » وبرعاية والدیه الجلیلین تعلم في 
المكتب )١(‏ القرآن الكريم والكتابة > وذلك الى سنة ۱۳۶۵ ه على 
التقريب مع مواكبته دروس النحو والصرف والبلاغة والمنطق والكلام 
والفقه والاصول وغير ذلك من العلوم الدينية والاجتماعية . 

وقدكان الى جانب ذلك كله له ميل لنظم الشعر منذ الصغر » لكنه 
طفق ينظلم الشعر الشعبى من بدابة سنة ۱۳۷۰ ه حيث عاد أصحاب 
مو کب الامامين ( مو كب الكاشانيين سابقاً ) في الكاظمية الى تشكيل 
مو كبهم بعد أن منعت عامة المواكب الحسينية لمدة مديدة . 

وهذا السيد الجليل من العلماء المجاهدين . قال تعالى ( فضل 
الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً ) لا تأخذه في الله لومة لاثم » 
وقد تعرض بسبب ذلك لضروب من الاذى والاضطهاد » فسجن سنة 
۲ ه لقراءة قصيدة شعبية له » ألقيت في احدى المواكب» وقد 
تعرض فيها للوضع المنحرف عن جادة الاسلام في العراقآنذاله ؛ وذلك 
في الليلة السابعة من محرم الحرام من نفس السنة . 


(۱) المكتب : ويسمى الشيخ » هو معلم يعلم الاولاد فى احدى غرف 
| لصحن لکاظمی| لمقدس . 
BING a‏ 


ااهحر 6 : 

وللسید دام مجده نفس طمو ح تأبى الوقوف عنسد حد ‏ ولسان 
حاله ان لم يكن OLS‏ مقاله : 
اذا مر بي يوم ولم اتخذ Toy‏ ولم استفد علماً فماذاك من عمري 

و لذلك هاجر من الكاظمية المقدسة مسقط رأسه وموطن BUT‏ 
الى النجف الاشرف معهد العلم و العلماء » وذلك سنة م١ ca‏ لا تمام 
دراسته هناك على عدة من استاذة اکفاء . 

و لعلمه وفضله انتدبه سیدنا المغفور له المرجع الديني الاعلی 
الامام الحکیم طاب ثراه في ۱۳۸۷ ه لیکون ممثلاعنه في بغداد » المشتل» 
حي طارق » المنطقة الاولى » حيث تعینت له امامة الجماعة فيه ؛ و کان 
قبیل ذلك WE‏ عن سماحة آية الله المغفور له السید اسماعیل الصدر 
في الكاظمية - جامع الهاشمي - حيث كان ثمة مدرس وامام جماعة . 

اساتذنه : 

منهم : سماحة حجة الاسلام و المسلمین الشیخ الحامد الواعظي 
دام ظله » وسماحة آية الله المجاهد المغفور له السید اسماعیل الصدر 
اعلی الله مقامه» وفضيلة الاستاذ الحبرآحمد أمين صاحب کتاب (التکامل 
في الاسلام)رحمه الله » وسماحة العلامة المجتهد آبة الله السید جعفر 
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المرعشي دام ظله » وسماحة aT‏ الله الحجة الشیخ محي الدین الم‌امقاني 


دام ظله » و آخرین جزاهم الله خيراً . 


بعض المنحزات التی اضطلع بها سماحته : 

لقد خطط سماحته في ذهنه مشاریع » وجعلها مورد التنفید ¢ 
الواحدة تلو الاخری ‏ فتم بعضها والبعض الاخر في طریقه الى الاتمام 
انشاء الله تعالی . 

فمنها : 

) تأسيس مو کب حسيني باسم ( مو کب حي طارق‎ - ١ 

۲ - بناء جامع باسم ( الجامع العلوي ) الذي ابتدأ ببنائه في 
٠‏ رجب سنة ۱۳۸۸ ه وتلحق به حسينية » ومدرسة العلوي الدينية › 
المؤسسة سنة ۱۳۷۹ .ومكتبة عامة باسم : 

PLY! 454)‏ علي بن الحسين« ع » العامة) 


مؤافاته : 

للسيد العلوي أطال الله عمره مؤلفات قيمة في مواضيع مهمة لم 
يسبق اليها » وقد طبع بعضها وينتظر البعض الاخر الفرصة للطبع › 
وهي : 


ي 


کک 


) الکتب المطبوعة ) : 


۱ - العمل الجهادي 
Gold — ¥‏ 
۳ - الکلمة الطيبة 
۽ - زكاة الفطرة 
۵ - اختر لنفسك 
4 - الاصول الثلائة 


۷- محاضرات في أصول الدین ( هذا الکتاب) 
۸ - ياد آورى ( فارسى ) 

٩‏ - مخطط كتاب الارث 

۰ - رستگاران ( فارسى ( 

۱ - سوداگری ( فارسی ) 

VY‏ بيك رحمت 

( الکتب الحاهرة للطیع ) : 

۱ - العفاف على مذبح التبرج 

۲ - دروس وحلول في شرح كفاية الاصول 


۷ نت 


۳ - تفسیر الامام الصادق (ع) 

> - ديوان العلوي ( شعر شعبي ) 

۵ - مقتطفات العلوي ( شعر قریض ( 
5 الخیر والسعادة 


نظم الشعر : 

وقد نظم سماحة سیدنا العلوي الشعر » وبلغ فيه شأواً بعيداً 
وفاق الاقران » واذا سمعت له قصيدة لا بسعك الا ان تهتز طرباً وقد 
تذهب بك العاطفة كل مذهب (ولاينيئك مثل خبیر ) . وحقاً فان الشعر 
اذا لم يكن كذلك فلا حير فيه . وقد قال الشاعر : 
اذا الشعر لم يهززك عند سماعه فليس جديراً أن يقال له شعر 

وفيمايلي نقدم نماذج للمطالعين الكرام ليعلموا ويرواكيف يعمل 
العلماء العاملون ‏ اذ انهم لا يدعون اصغر مجال للخدمة الا وقاموا على 
قدم وساق ليأخذوا بيد البشرية الى شاطىء السعادة . 

لذا تقلدوا مقاليد القيادة الروحية » وتمر کزوا في سويداء القلوب 
الخيرة » وعاشوا بين جوانح الشعوب معززين مكرمين . 

« فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخرة » (۱2۲: آل عمران) 
« والله عنده حسن الثواب » ١95(‏ : آل عمران) . 

-\A- 


قال : في مطلع فصيدة يحا کم فيها بعض الرژساء السابقين » 


عنوانها (الحکم والحساب) : 


الى متی تشن الاحعلاق والذمما 


وقال في نشيد للشباب عنوانه ( الجهاد ) : 


يوم قمعنا الفساد 


Lis”‏ عزم صمود 


الجهاد الجهاد 


وقال في قصيدة عنوانها ( الداء والدواء ) يصف الداء ثم يأتي 


من للعقيدة يرفع الاعلاما 
كي بحفظ القرآن والاحکاما 
بأتي يداوي الجرح كي يلتاما 
يشفى الغليل ويبرىء الاسقاما 
نرجو الزمان ونرتجي الاياما 
صبرت » ومنه تحملت آثاما 


بالدواء بشرط التزام الامة به : 

حار الحجا من ينصر الاسلاما 
من ذا يضحى بالنفيس ونفسه 
من ذا يكون طبيب أمته ومن 
صعب العلاج أما ترى من ضامن 
كم نحمل الارزاء في الدنيا وكم 
الله أكبر ما رأينا أمة 


الى أن قال : 


TE 


الداء داء الجهل أين دواژه قد دام فینا Ligls‏ » قد داما 
وأخذ بصف الامراض الاجتماعية من التفرقة والغفلة والنفاق 
وغیر ذلك ثم قدم العلاح بقو له : 
الطب دين محمد وعلومه والوصفة القر آن خذه مراما 
والواصفون هم الذين تبینوا. سر الشفاء » وحققوا الاحلاما 
علماء دين الله » حفاظ لما قدجاء فيه ؛ مبددوا الاوهاما 
...الى آخره. 
وفي قصيدة ينبه الامة ان لاتسير على السراب » وان تأخذبالقول 
الصادق الحسن » وعنوانها ( أحسن القول ) يقول فيها : 


حذ من القول خيره لتنالا خير ما فيه ولتفيض كمالا 
واترك الشر والبدىء MS‏ تهلك النفس حاضراً ومالا 
...الى آخره. 


ثم يدفع الرجل المسلم الى السير قدماً » والى اشتداد العزيمة» 
وعدم المبالاة بالاخطار في سبيل الوص ول الى الغاية القصوی » وهي 
حاكمية الاسلام في الارض » وذلك في القصيدة المعنونة ب(سر) : 


ol‏ رمت ترفی سلم الا کبار فاختر لنفسك مركب الاخطار 
سر لاتعيقك في المسیر عوائق واعزم » فلا يجديك قول حذار 
Ree le lavas‏ 


وهنا تراه بوقظ قومه لیروا كيف ينهبهم الاستعمار الکافر » حيث 
ga‏ 


يقول في قصيدة عنوانها ( مولد الحق ) : 
دعني اقول » ففي الاقوال اخبار واترك فمي » ففمي تملیه اسرار 
دعنياسیر » فمافي‌السیرمن حرج حتى اذا بظلام الدرب أخطار 
دعني أنبه قومي عن رقودهم من حيث رقدتهم بين الورى عار 
حل‌الکری‌بهم‌حتی‌اللصوص‌آتت تغزو الديار ولا في الدار ديار 
...الى آخره. 
وماتراه الا ثائراً على الطائفية المقيتة حيث يصب Lede‏ غضبه 


ونقمته » في القصيدة العصماء ؛ عنوانها ( الطائفية ) : 


الطائفية فرقة وشرور وأصولها عصبية وغرور 
الطائفية لايفي بشئونها الا ظلوم جاهل مغرور 
الطائفية والنفاق قسیمها صنو ان تحتهما ینمی الزود 
الى أن يقول : 
ياصاح قل للمغر مين بذا الهوى الطائفي منافق مأجور 
...الى آخره . 


وهکذا الشاعر الحر یمیش آلام أمته فيشكو همه في فصيدة 
عنوانها ( هله نفثة ) : 
کم صبرنا وقد دهت أرزاء Jes‏ العن سحبة دهماء 
الى أن يقول: 
= 


هذه نفثة اليك امام الع صر فالجور ضاق منه الفضاء 
...الى آخره. 
وعلى هذا المنوال يدخل في جميع مسالك الشعر من : التاريخ 
والحماسة والرثاء وغيرذلك » ويخر ج منها متو جاًبتا ج التفوق والظفر . 
وله - أدامهالله تعالى - فضل كبير على المو اكب الحسينية » حيث 
كان ومازال يجهز بعضها ما تحتاج من الشعر الشعبي أو القريض الى 
ماشاء الله ٠‏ ومن أراد المزيد منها فليتصفح مؤلفاته فهي مثبتة فيهاء 
وليطالع (ديوان العلوي) شعر شعبي و (مقتطفات العلوي) شعرقريض . 
متعنا الله بطول بقائه والارواء من منهله . 


Cw‏ بدی العلامة العلو ی 


وزال شور غرته الظلام 
وجود يديه في الدنيا سجام 
« علي بن الحسين» LS‏ امام 
ومجد قد تسامى » لا يرام 
نها هو عيلم قرم همام 
كما قد ساد آباه العظام 
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تصاعد بابن فاطمة قتام 
هوالبحر الخضم يفيض علماً 
شای أقرانه فضلا فقالوا 
له هم م تعالت عن نظير 
نمته الى العلى ؛ عليا نزار 
زكى بنجاره وسمى بخلق 


عليه وان تعاظمت الکرام 
وآثاراً بها انتفع الانام 
ولكن اين من في البحرعاموا 
فليس يفي بوصفته كلام 
اذا تليت على الحكماء قاموا 
عقود زاد رونقها انتظام 
ودانى في القلوب له مقام 
فأدرك » لا السلافة والمدام 
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اذا عد الکرام فهم عیال 
ودو نك ان عجبت مو لفات 
فذارا لتخطيط في | لمیر اث» بحر 
وذا «اختر لنفسك)» جاء وحياً 
وماکان«ا لعغاف»سوی‌دروس 
وهل تفسیره القرآن الا 
تباعد فالسماك له مدار 


تناك خی 


سموت سماء العلی للعلیی 


تسلمنا من الاستاذ الشاعر المرهف الشعود السید نعمة البعا ح 
هذه القصيدة الرائعة التى تفضل بادسالها الينا من الديوانية › 
ونحن اذ شتها هنا نشکره على ما تفضل به : 


« العلوی » 


ويا من سلكت سبيل الرشاد 
وتغسل عنها نقاط السواد 
بها قد توغل داء الفساد 
لدلك bow‏ للجهاد 
ومنه اجتنينا مار السداد 


واكرم بوعظ يلين الجماد 
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وكم قد عذبت وارویت صاد 


أبا عادل يا ربيب الحجى 
ويا من بدأت تنقي القلوب 
cil‏ طبیب القلسوب التي 
وات المجاهد عبر الحياة 
وغرسك في صفعنا مثمر 
ووعظك لما نجد مثله 
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فنحن الظمايا وانت الروى 


يفوز ویحضی بنيل المراد 
وما من سواك يجيد الضماد 


فأنت السلاح وأنت العتاد 
وخصك بالفضل رب العباد 
وحزت مزاياً تفوق العداد 
وغير ذوي العلم شبه الرماد 


فداك بواد وهذا بواد 


ولیس البياض شبيه اإسواد 
ولا النحل في شكاه کالجراد 
وخصك بالطيبات الجياد 


براعي الاخاء وحق الوداد 
ولا صواب الدهر سهم البعاد 
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ومن سار خلفك يابن الحسین 


فهدي الجروح با کبسادنا 


ونحن نصد بك المعضلات 
غزوت الفضيلة في وكرها 
بخلد ذو العلم طول المدا 


فليس الجواهر مثل الحصا 
ولیس البزات مثيل البغاث 
dle,‏ لاله بالطافه 
عليك تحیات من مخلص 


ولا أبعد الله ما بيننا 


سیدنا الجلیل العلامة الور ع دام ظله 
هذه بضاعتي المزجاة آهدیها لمقامکم السامي وهي كالمهدي الى 
السیل قطرة أو الى البحر درة أو کناقل التمر الى هجر ‏ وسلامي لمن 
حواه مجلسکم ویحضر بخدمتکم ونرجو الدعاء ودمتم . 
المخلص 


نعمة السید حسون البعا ج 


سنس الك ریم 


الحمد لله واجب الوجود ء الذي لا يبلغ كنه ذاته عقل من في 
الوجود » الرفيع المتعالي عن أن تدر که الافهام » أو تحيط بحد صفاته 
الاوهام . والصلاة والسلام على خیرخلقه محمد سيد الانام » وعلى آله 
وعترته الكرام . واللعنة الدائمة على أعدائهم اللثام » مر الدهور والايام. 

اما بعد : 

فانا قد عزمنا بحول الله وقوته على اقامة مجلس اسبوعي » 
وابتدأنا بهذه الجلسة الميمونة ‏ التي‌نتوخی‌منها کل‌خیر - في هذه اللبلة 
الشريفة » وهي ليلة الجمعة السابعة عشرة من‌جمادی الاولى سنة ۵۱۳۸۷ . 

والغرض من تكوين هذا المجلس الديني هو القاء محاضرات 


في أصول الدين » عسى أن ينفعنا يوم يقوم الناس لرب العالمين . 
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الاصل الاول : 


نمپید 

لما خلق الله تعالی الانسان خلقه مفطوراً على التدبر والتفکیر . 

وتوضيح ذلك : ان الانسان ‏ كما يقول المنطقيون ‏ خلق من 
جزئين » جزء هوالحيوانية وجزء هوالناطقية » وفسروا الناطق بالمدرك » 
والانسان لا يدرك المدركات الا بالفكر » ولذا يقال : ان الله سبحانه 
وتعالى خلق الانسان مفطوراً على التفكير . 

ولما حلق الانسان هكذا ‏ ونعني انه مفطور على التفکیر - كان 
من شأنه ان يفكر . فأخذ يفكر من يوم عرف نفسه » حتى أصبحت 
أفكاره مجموعة مذاهب ونظريات عامة » ومن جراء هذه الافكار تکونت 
عند البشرية نزعتان : نزعة حسية مادية ؛ وأخرى عقلية مثالية . 

: عة المادية‎ wl 

ومعناها أنها ‏ أي هذه النزعة - هي مصدر الاتجاهات الفكرية » 
والنزول بالعقل )١(‏ الى عالم الحس والوجود الحسي . يعني ان هذه 
النزعة کونت عندالانسان اتجاهاً جعلته لايؤمن الابمايحس ؛ وبمايجده 
شاخصاً أمامه » فصاحب هذه النزعة لايؤمن الا بالمادية فقط . 

۳١ 


النزعة المثالية : 

ومعناها أنها تبحث في الانسان ؛ يعني‌تبحث في مادة الانسان من 
أي شىء هو کائن وصائر» تبحث في المبدأ والمعاده تبحث عن العو ادض 
التي تعرض على الانسان . ومعنی العوارض أن هناك آشیاء ليست من 
ذات الانسان » وانما هي خارجة عن ذاته ولکنها تعرض عليه . وهؤلاء 
صحاب النزعةالمثالية » آرجعو | هذه النزعة المجردة الىعالم الغیب(۱) . 

ومن الطبيعي أن هاتين النزعتین لهما آثرهما الخاص في المجتمع 
الانسانی بلا شك » كما لاشك أيضاً أن لكل من هاتين النزعتن أنصاراً 


بحمونهما ویدافعون عنهما . 


هدف الانسان : 

ما الهدف في هذه النزعة وتلك ‏ المثالية والحسية » أو قل : 
الروحية والمادية؟ . 

لاشك ولاريب أن هاتين النزعةين تحاولان الوصول الىالكليات 
الموجودة . وبعبارة اعری : تريدان معرفة الكليات في الموجودات 
وجزئیانها . 

وهناك مر آخحر تدعو النزعة اليه » وهو أيضاً معرفة اللانهاية في 


5 


الفضاء والنفس وواجب الوجود . وبعبارة آوضح : انها ترید الوصول 
الى مبداً الفضاء » ومبداً اللفس والوصول الى معرفة واجب الوجود . 

ثم ان هذه النزعة - Ly‏ فیها من محاورات ومحادثات ومجادلات 
ومناقشات - كلها كانت قبل ظهور الاسلام العظیم ‏ ولما جاء الاسلام 
جاء ولا وبالذات لتحریرالفکر البشري » و الجمع بين المادة والروح» 
وأوجب التفکر في‌ملکوت السماوات و الارض « أو لم ینظروا في ملکوت 
السماو ات و الارض » (۱) ؛ والنظر هو الدافع للتفکر « قل هل يستوي 
الاعمی و البصیر آفلانتفکرون » (۲) كما أن الاسلام جاء لاصلاح شؤون 
الانسان جمیعها . 

وبعد ظهور الاسلام وانتشاره أخذت الفلسفة الاسلامية تنمو 
بصورة هائلة » وكانت تدور آهم مباحث هذه القلسفة الجبارة حول : 
واجب الوجود» ووجوب بعث الانبیاء » والثواب والعقاب في الاخرة . 
وهذه النقاط الثلاث هي التي تسمی ب« آصول الدین » عند العامة › 
و ماعندنا فمعها العدلو الامامة » والاخير تان تسمیان ب« أصول المذهب». 

وبعد هذا كله أخذت المناورات السياسية من قبل اصحابها - أي 
السياسيين في عصرهم » ونقول « السیاسیین » على المعنی المصطلح 
والمفهوم الذي انتخبه السیاسیون آنفسهم » وهو مفهوم المکر والحيلة 


| (۱) سودة الاعراف : ۱۸۵ . 
(۲) سورة الا نعام : Oe‏ . 
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والخداع ء لا على المفهوم اللغوي الذي هو ادارة شوون الامة › لان 
المفروض فيمن أراد ادارة الشؤون أن لايحارب الفضائل للبقاء علىدست 
الحكم . 

والحاصل : ان هذه المناورات احذت تلعب دورها بشكل مريب » 
تتوخی القضاء على روح الفلسفة الاسلامية الجبارة . 

وكان هناك أغراض عدائية أخرى بالنسبة الى الاسلام » وجهت 
كلها ضد الاسلام وفلسفته . وهذه المناورات والاغراض العدائية كانت 
تنفذ في صميم الاسلام عن طريق الفلسفة : فصارت سبباً لنشوء « علم 
الکلام » . 


علم الكلام : 

وعلم الكلام هذا هو الجامع بين الادلة العقلية والنقلية » أي انه 
يجمسع بين الذي يفره العقل وتذعن له النفس . وبين ما جاء عن طريق 
النقل والسمع . 

تعريف علم الكلام : 

وعلماء الكلام اختلفوا في تعريف هذا العلم » ونحاول هنا ان 
نوضح صورة مصغرة عما قالوه في تعريفه : 

قالوا « هو علم تقرير أصول الدين بالفلسفة والادلة العقلية التي 


5 


قاعدتها المنطق » )1( . قولهم » فاعدتها المنطق » لانها تستند على 
صغریات و كبريات ونتائج . 

مثال من الشکل الاول : 

الصغری : « العالم متغیر » . 

الکبری : « و کل متغیر حادث » . 

النتيجة : « فالعالم حادث » . 

وفي هذا العلم عندنا بيان الاراء والمعتقدات التي صرح بها 
الاسلام » سواءکانت عقلية أو نقلية » أي سواءکانت بالحجح والبر اهین 
والادلة العقلية ؛ آ و کانت عن طريق القر آن الکریم و السنة الشريفة - قولا 
وفعلا وتقريراً ‏ وهو قول النبي و الائمة الهادین عليهم السلام وفعلهم 


و تفریرهم . 


موضوع علم الکلام : 

و احتلف علماء الکلام مرة انية في موضوعه » فالمتقدمون منهم 
قالوا « موضوعه هو ذات الله تعالی وصفاته » وقيل « هو الموجود من 
حيث هو موجود » . 

وأما المتأخرون فقالوا « هو المعلوم من حيث یتعلق به اثبات 
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العقائد الدينية تعلقاً بعيداً أو قریباً » . 


الغاسفة : 
ان أصل الفلسفة ومبدأها ‏ كما قال أبو الفتح الشهرستاني في 
كتابه « الملل والنحل  »‏ هي من الروم )١(‏ » وغيرهم كالعيال لهم . 


معنى الفاسفة : 
الفلسفة هي كلمة بونانية مر كبة من كلمتين » هما « فيلا » أي 
المحب » و « سوفا « اي الحكمة » فمعناها « محب الحكمة ) . 


تعر يف الحکمة : 

الحكمة عقلية وعملية : 

(الحكمة العقلية) هي كلمايتعقله الانسان » وهویتعقل بأحدالامور 
الاربعة الاتية : 

- الحد » وهو تام وناقص : 

الحد التام : مايجمع بين الجنس والفصل ۰ ك« الانسان حيوان 
(GLE‏ » فان «الحيوان» جنس و«الناطق» فصل . 

الحد الناقص : مايكون فيه الفصل فقط کر الانسان ناطق » . 

1 . الظاهر انها من اليونان‎ )١( 


5 \- 


ب - الرسم » وهو تام وناقص : 

الرسم التام : مايجمع بين الجنس والعرض الخاص »ك«الانسان 
حيوان ضاحك » . 

الرسم الناقص : مايكون فيه العرض الخاص وحده »5_«الانسان 
ضاحك » . 

ج - البرهان » مشل « العالم متغیر » و کل متغیر حادث » فالعالم 
حادث » . 

د - الاستقراء » وهو أن يدرس الانسان عدة جزئیات لیتوصل 
الى حکم عام » وهو تام وناقص : 

الاستفراء التام : وهو يفيد اليقين الذي لا يشوبه شك » مشل 
« کل شىء اماكروي وامامضلع » و کل كروي متناه و کل مضلع متناه» 
قاذاً کل شکل متناه » . 

الاستقر اء النافص : وهو الذي لا يفيد الا الظن لانه غير کامل » 

وهو کمن یستقریء آنواع الحيوان فیجد أنهاتحرك فکها الاسفل عند 
المضغ فیقول «کل حیوان يحرك فکه الاسفل عند المضغ » » وفاته أن 
التمساح بحرك فکه الاعلی عند المضغ . 

( الحكمة العملية ) وهي كل ما یفعله الانسان لغاية كمالية . 
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مسائل الدكمة : 

والمسائل عند اهل الحکمة ثلاث » وهي : 

۱ - الالهیات » تبحث في الباري عزوجل . 

۲- الطبیعیات » تبحث في العالم . 

۳ - الریاضیات تبحث في الکمية من حيث هي . 

وقد قسمو| العلم الى : 

» علم ما » ؛ وهو البحث عن ماهیات الاشیاء . 

« علم كيف » » وهو البحث عن کیفیات الاشیاء . 

« علم کم » » وهو البحث عن کمیات الاشیاء . 

وقد زاد المعلم الأول « ارسطوطالیس » علماً هو بمثابة المیزان 
او الالة لهذه العلسوم » وسماه « تعايمات » » وهو الذي يعرف الان 
و بالمنطق » . 

ولا يخفى ان مسائشل الالهیات هي من « علم ما » » ومسائل 
الطبیعیات هي من « علم كيف » ؛ ومسائل الریاضیات هي من « علم کم » . 

ثم ان موضو ع الالهیات هو « الوجود المطلق » » ومسائلها هي 
« البحث عن أحوال الوجود من حيث هو وجود » . 

وموضو ع الطبیعیات هو « الجسم » 6 ومسائلها هي « البحث عن 
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أحوال الجسم من حيث هو جسم ») . 
وموضوع الرياضيات هو « الابعاد والمقادير » » ومسائلها هي 
« البحث عن أحوال الكمية من حيث هي كمية » . 


تمییز الکلام عن الفلسفة : 

لابدهنامن معرفة مایمیزالکلام عن‌الفلسفة » لان البحث في الفلسفة 
يكون جارياً على قو انين العقل » سواء وافقت الاسلام أو خالفته . والبحث 
في الكلام يجري وفق المبادىء الاسلامية » ويفرض على العقل في بعض 
الاحيان كما في التعبديات ‏ ان يسير على نهج الاسلام مع dol‏ الادلة 
العقلية بنظر الاعتبار . 

وعلى هذا يكون بين الفلسفة وعلم الكلام عمسوم وخصوص من 
وجه » وهو الاجتماع في موضو ع واحد والافتراق في موضوعين . 

مثلا : الفلسفة والكلام يجتمعان في التوحيد » و تفترق الفلسفة 
عن الكلام في المعاد » ويفترق الكلام عن الفلسفة في النقليات . 


الروان الاوائل لعلم الكلام : 
في تعيين أول من تكلم على ضوء الاسس الكلامية نقاش طويل 
بين الطوائف الاسلامية : فمنهم من قال ان أول المتكلمين كان من 
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السنة » ومنهم من قال انه كان من الشيعة . 

ولو فحصنا المصادر الباحثة عن هذا الموضو ع بشيء من الدقة 
والموضوعية لنرى أن آول من تكلم في علم الكلام هو عيسى بن روضة 
التابعي مولى بني هاشم » وهو من الشيعة الامامية » وقيل فيه من طرق 
العامة ان له کتاباً في الامامة » وهو أول المتکلمین . ثم جاء بعده أبوهاشم 
ابن محمد بن علي بن أبي طالب عليه السلام » ثم تسلسل المتکلمون 
بعدهما من التابعين و تابعي لتابعین » ممن يطول ذكر أسمائهم وتواريخهم . 

وقالت العامة : ان اول المتكلمين هو عمرو بن عبيد المعتزلي 
الذي أسس مذهب الاعتزال » ولد سنة ثمانين من الهجرة وتوفي ببغداد 
سنة ع4 ١‏ ه . ثمجاء بعده و اصل‌بن عطاء » وهو الغزالمن رؤساء الاعتزال 
وتوفي سنة ۱۳۱ هء ثم تلاهما رجال من المعتزلة تكلموا في هذا العلم ؛ 
وأخذعنهم أبو الحسن علي بن اسماعي ل الاشعري المتكلم البصري المولود 
بالبصرة سنة ۲+۰ أو ۲۷۰ وتوفي بها سنة ۳۰۳ ؛ وقد جرت بينه وبين 
أستاذه أبي علي الجبائي‌مناظرة في بعض المسائل اختلف معه فيها وانفرد 
عنه وأسس لنفسه مذهباً كلامياً يعرف به » وكذا خالف بقية علماء 
المعتزلة في كثير من مسائل علم الكلام . 


بعض المتکلمین من عاماء الامامية : 

لقد سبق منا القول OL‏ المتکلمن من علماء الامامية کثیرون ولا 
يسع المجال لسرد آسمائهم جمیعاً وبیسان تواریخهم ؛ ولکن لابأس بأن 
نذکر بعضهم هنا على سبیل المثال لا الحصر : 

١‏ خالد بن سعيد بن العاص الاموي » كان من المخلصین لعلى 
عليه السلام » وكان اسلامه قبل col‏ بكر » وله كلام مع ابی بكر 
محتجا عليه . 

۲ - صعصعة بن صوحان العبدى » نزيل الكوفة » التابعى الكبير» 
وله کلام مع معاوية . 

۳- ميثم بن يحيى التمار » خطيب الشيعة في الكوفة ومتكلمها ؛ 
أخذ العلم عن علي عليه السلام . 

٤‏ - كمي لبن زياد النخعي» صاحب سرأمير المؤمنين عليه السلام؛ 
وتخرح عليه في العلوم . 

۵ - قيس الماصر » من أعلام المتكلمين » وتعلم الكلام من علي 
ابن الحسين عليه السلام . 

4 - فضال بن الحسن بن فضال الكوفي » المتكلم المشهور » 
ناظر أبا dice‏ فقطعه . 
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۷- هشام بن سالم » مولی بشر بن مروان » كان من خحواص 
الامام الصادق عليه السلام ‘ 


۸- هشام بن الحكم 4 صحب الا مام الصادق والامام الكاظمعليهما 


السلام . 

٩‏ - الفضل بن شاذان » أخذ عن الائمة الرضا والجواد والهادى 
عليهم السلام . 

۰ - الشيخ المفيد » محمد بن محمد بن النعمان التلعكبري 
البغدادي . 


۱ - الشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوى . 
۲ - الخواجة نصیر الدین محمدین محمدبن‌الحسن الطوسي . 
۳ - العلامة الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي » و لد 
سنه 4۸+ ه وتوفی سنه ۵۷۲۲ . 
الى غير هؤلاء من علمائنا الماضين ؛ رحمهم الله جميعاً : 
وسنتخذ المؤلفات الباقية من هؤلاء وغيرهم من أئمة علم الكلام 
منهاجاً لمحاضراتنا الاسبوعية القادمة » انشاء الله تعالى » وهو حسبنا 
ونعم الو كيل . 


ت 


واجب الو جود 


افى الله شك 

« أفى الله شلك فاطر السماوات والارض » 
(سودة ابراهيم : ۱۰) 
حاول الماديون بكل جهدهم انكار وجود الله تعالى » و لکن حسئو| 

ولم يتمكنوا من الوصول الى ماربهم الالحادية . 
نعم » بعد بذل قصارى جهدهم تمكنوا من وضع حجر العثرة 
في طريق نفر من الموحدين » وهم الضعفاء الموصوفون على لسان 
امير المؤمنين عليه السلام بأنهم « همج رعاع» أتباع كل ناعق » يميلون 
مع كل ريح » لم یستضیئوا بنور العلم » ولم يهتدوا الى ر کن وثيق » . 
و OF‏ ذلك من طریق تشکیکهم في وجود و اجب الوجود» و تقوية 
الشبهات والاوهام في انکار الله جل وعلا . وأنى لهؤلاء المساکین 
الضالين انكار وجوده تعالى وهم لا يخترقون سماءاً ولا ينزلون أرضاً 
ولا يجتاحون ظلاماً ولم يسخروا هواءاً > بل هم أضعف من ذلك 

وأضعف بكثير .. 

ان العلماء الماديين لم يشاهدوا الله تعالى » وهم كما نطق عنهم 
كاكارين بما مضمونه « اني فتشت الفضاء فلم أجد لله أثراً ولا عيناً » . . 


ذلك لانهم اقل من ان یجدوا جبار السماوات والارض » و کیف يمكن 
للمحاط ان يجد المحیط ؟ . 

أسفاً ان يسمى هوّلاء علماء » انهم لم ینصفوا العلم والمعرفة › 
العالم الحق هومن لم یکذب حواسه ولم ینکر عقله ولم يبتعد عن الواقع 
ولم يقل الا الحق . 

مع استنزاف میزانیات الدول الکبری » وبذل جهد متواصل من 
ادمغة المفکرین لصنع سفينة فضائية لا تتجاوز مساحتها امتار ووزنها 
عدة اطنان » ولاتقل نسمة من نسمات ؛ محتاجة الى جاذبيات الکوا کب 
لا مدار لها بینها ولم تنتظم في عقدها . . مع کل هذا نری ان اي خلل 
في اتقان صنعها سوف يؤدي الى ضياع جهد المفکرین والقائمين على 
صنعها . 

ألا يدل هذا دلالة قاطعة على عظمة صانع هذه العوالم » والقاژم 
على سير هذه الکواکب والاجرام ؟ ألم يدرك هؤلاء العلساء أن آلاف 
السنين التي مرت على هذه الكواكب لم تؤثر على انتظام سيرها أوقوة 
ضوئها وضعفه ؟ ألم يكفهم ما أدركه ربانوا سفنهم الفضائية من وجود 
الحياة فيأعلى طبقات الفضاء كما أدركه من غاص منهم في قعر البحر ؟ 
ألم يكفهم دلیلا - وهم علماء ‏ على أن المادة فاقدة للحياة عاجزة عن 
التدبير ؟ 


ت 


ان من كان عالماً عليه أن يذعن للبرهان ویسلم للحجة ولا ينكر 
المعلوم الواضح ویتعصب للشیء المجهول . 

المادة لا تصر أف هذا الکون » ان مصرفه ومدبره والقائم عليه 
هو الخالق القادر الحي القبوم » الذي دلتنا عظمة مخلوقاته عليه . 

ثم ان العلم لابد أن يودي الى نتيجة مثمرة » فهل أدرك مثل هؤلاء 
العلماء نتيجة علمهم ؟ وما هي ؟ لاشك أنهم لم يجدوا الله تعالی » 
والقاعدة العامة تقول : ان عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود . 

وعلىسبيل المثال : لوقال أحدنا لاخر ائتني بشىء « ما » » ولما 
فتش هذا الاخرلم يجد ذلك الشىء في ذلك المكان الذي فتش فيه لان 
المكان محدود » فعدموجدانه ذلك الشىء في المكان لابدل البتة على عدم 
وجوده . وهذا معنى قاعدة : « عدم الوجدان لايدل على عدم الوجود » . 

فدع المضلين يفتشون عنه عسى أن يجدوه » وهل يجده الا 
ذو بصيرة شرح صدره للايمان وارتفع عقله الى حيث الوجدان .كم 
راموا الغوص في هذا البحر الخضم فأشرفوا على الهلاك : 

فيك يا أعجوبة الكون غدا الفكر كليلا 

انت حيرت ذوي ال لب وبلبلت العقولا 

يقول الله تعالى منكراً على الماديين « أفي الله شك فاطر السماوات 
والارض » » وهذه الهمزة في الاية الكريمة تدل على الانكار » لان الهمزة 
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اما للاستفهام الحقيقي أو لغیره ؛ ومن جملة الاستفهام غير الحقيقي هو 
الانكاري كما في الاية الم كورة (۱) . 

وجاءت الهمزة للانکار التوبيخي في الاية الكريمة » حیث أن 
الله تبارك وتعالی يريد أن pede Sy‏ - أي على المادیین — ويوبخهم 
في آن واحد . 

أفي الله شك والسماوات والارض تنطقان للفطرة بأن الله تبارك 


ال Viethen‏ وان ما Si‏ وات ى أن SiC‏ 

(۱) الاستفهام ينقسم الى حقيقى وغير حقيقى » فالاستفهام الحقيقى هو أن 
تسأل عن حقيقة مشخصة » کقو لك « أزيد قائم ؟ » . والاستفهام غير الحقيقىهو 
على أحد معان ثمان : 

۱ - التسوية » كقوله تعالى « سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر 
هم » . 

۲ - الانکاد الابطا لى » وهی التی ما lata‏ یکون غير واقمع وان مدعیه 
كاذب » مثل « فاستفتهم ألر بك البناتو لهم البنون » و « آیحب آحد کم أن يأ كل 
لحم acti‏ ميتاً » ۲ 

۳ - الانکاد التو بيخى » وهی‌تقتضی أن ما بعدها وافع وأن فاعله ملوم › 
مثل « أغير الله تدعون » . 

۴ - التقرير » ومعناه حمل المخاطب على الاقراد » کقو له تعالى « ألم 
تعلم أن الله على کل شیء قدير » 5 

۵ - التهكم كقو له تعالى « أصلاتك تأمرك ان نترك ما يعبد آباژنا » . 

ع الامر » کقو له تعالى « أ أسلمتم » أى أسلموا لرب العالمين . 

۷ - التعحب . کقوله SW‏ « ام ترالی دبك كيف مد الظل » . 

.« للذین آمنوا‎ ob الاستبطاء » کقوله تعا لی » ألم‎ - A 
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والارض OWT‏ هائلتان بارزتان لا احتیاج الى قیام دلیل على و جودهما . 

ان هذه النجوم اللامعة التي تراها في السماء وهي لاتعدولاتحصی » 
وهذه المجرات التي تحوي آلاف الملاین من النجوم » والشمس 
والقمر ببدیع صنعهما » وهذه الكائنات بما فيها من الایات والعجائب 
والغرائب ما لا عد لها ولاحصر . . کل هذه العجائب تدل دلالة واضحة 
على وجود الخالق المتعال . 

وفي کل شىء له آية تدل على أنه الواحد 

ومختصر القول : يجب على عامة المکلفن معرفة الله سبحانه 
وتعالی لدفع الشكوك والاوهام من الاذهان الضعيفة» لتنمی تنمية تتمكن 
من الوصول الى الغاية القصوی » وهي السعادة الابدية . 


الطریق : 

وهنا يأتي سوّال يجب الجواب عنه » وهو : ما هو الطریق الى 
معرفة الله تبارك وتعالی ؟ . 

الجواب : لاشك ولاریب أن الطريق موعلم أصول الدین » وهو 
ما ببحث فيه عن وجود الله عزشأنه ووحدانیته وصفاته » وعدله ؛ ونبوة 
الانبیاء علیهم الصلاة والسلام والاقرار بما جاء به نبي الاسلام صلی الله 
عليه وآله » وامامة الائمة المعصومین عليهم السلام ؛ والمعاد . 
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معدى يحب : 

أما يجب فمصدره الوجوب » وهو في الاصطلاح مايذم المكلف 
بتركه » ومعنی ذلك أنه لو كان هناك أمر واجب على المكلف لزمه اتيان 
المأموربه » فان ترك المكلفاتيانالمأموربه لااشكال أنه يذم عقلاوشرعاً . 

وبتعبير آخر : الوجوب على قسمين : 

وجوب على الجوانح » وهي الاعتقادات القلبية » كالاعتقاد Ob‏ 
الله تبارك وتعالى موجود . 

وجوب على الجوارح » وهي الافعال التي يجب صدورها من 
الانسان » كالصلاة والصوم والامربالمعروف والنهي عن المنكر ‏ الخ . 

فالوجوب المعني بالبحث هو القسم الأول » وهو مابجهله يستحق 
المكلف العقاب » والعقاب امايجري عليه في الدنيا كاقامة الحد عليه 
واما في الاخرة كادخاله النار . 

اقسام الواجب : 

الواجب على قسمين : 

۱ - الواجب العيني » ومعنی « العيني » أنه يجب على کل فرد 
فرد أن Sb‏ بالمأمور به بنفسه . مثاله : الصلاة » فانها تجب على کل 
مكلف حي » ولایتمکن البعض من اتبانها عن البعض الاخر . 

۲ - الواجب SUSI‏ » ومعنی « الكفائي » أنه ان وجب أمرعلى 
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المكلفين وقام بعضهم أوأحدهم باتيان المأموربه‌فانه يسقط عن الاخرین . 
مثاله : صلاة الاموات » فان مات أحد المسلمين يجب الصلاة عليه » 
وهذا الوجوب يشملعامة المسلمين بالوجوب الكفائي ؛ فاذا قام بهذا 
الواجب احدهم سقط عن الاخرين . 

ووجوب معرفة الله تبارك وتعالی‌من القسم الاول » أي انها واجب 
عيني على كل فرد فرد من الناس . 

المکلف > 

أما المكلف فهو الانسان الحي البالغ العاقل ؛ وبهذه القيود 
الثلاثة ‏ أي الحياة والبلوغ والعقل ‏ يفهم أن من لا تتوفر فيه هذه 
الشروط لا يكون مكلفاً » وهو خارج عن نطاق التكليف . 

المعرفة : 

للمعرفة اطلاقات عديدة منها : 

| - حصول صورة الشيء عند العقل مجرداً عن الحكم ‏ کقو لك 
« زيد » » واحضار هذا المعنى الجزئي المشخص في ذهنك » وهذا هو 
مجرد صورة الشيء ؛ يعني صورة معنى زيد عند العقل . والمنطقيون 
يسمون هذا النوع من التصور ب « التصور الساذج » ۰ 

۲ — حصول صورة الشيء عند العقل مع الحكم » كأن تحكم 
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على زيد بالقيام » ومعناه انك تتصور معنی « زید » أولا » وتتصور معنی 
» القيام » ثانياً ؛ ثم تتصور النسبة بينهماثا لثأءثم تحکم فتقول «زیدقائم» . 
و هذا باصطلاح المنطقيين هو « التصديق » واذعان النفس . 


الاصول > 

الاصول جمع الاصل » وهو مایبنی عليه غيره . أو قل : الاصل 
هو مادة الشيء الذي لا یکسون الشيء بدونه . فانك لو آردت بناء داد 
مثلا يجب عليك أن تسس له ؛ وأن تجعل أصلا ومادة لهذا البناء حتی 
تتمکن من بناء الطوابق العديدة على ذلك الاساس . 

و کما أن للبناء أصلا فكذلك للدین أصل » و کما أن الطوابق 
العديدة تبنی على الاصل في البناء فکذلك العلوم الدينية تبنی علی‌اصول 
الدين . وعلی هذا يثبت أن جمیع العلوم الدينية ‏ کالفقه والحدیث 
وما آشبههما - متوقفة ومبنية على أصول الدین . ومن باب المثال : ان 
الحدیث متوقف على تصدیق النبي صلی الله عليه و آله » وهو مبعوث 
من alll‏ تعالی » فهذا التصدیق متوقف على معرفة الله عز شأنه . 

الدين والشريعة : 

الدين في اللغة هو الجزاء » وفي الاصطلاح هو الشريعة المنزلة 
على الانبياء عليهم السلام من الله تعالى . 
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وأما الشريعة فهي مجموعة قوانین لا يعتورها التغییر والتبدیل 
والتحریف » ولا تقبل الزيادة والنقصان » کالدین الاسلامي الذي حلاله 
حلال الى يوم القيامة وحرامه حرام الى يوم القيامة . 

ومایسمع‌من البعض Ob‏ هذا لایتماشی‌مع روح العصر» والواجب 
على البشر أن یتطور » فهي كامات مغرضة يريد آصحابها القضاء على 
الشريعة الاسلامية » والتوجه الى المبادیء الکافرة المستوردة التي لم 
ينزل الله بهامن سلطان «ومن لم‌یحکم بماأنزلالله فأولئك هم الکافرون»(۱). 

الحزاء : 

أما الجزاء فالاعتقاد به هو كلية من کلیات العقيدة الاسلامية ذات 
قيمة فى الفات آنظار البشر الى يوم یجزون فيه » ولهذا تری الانسان 
المتدین المعتقد يمتنع من جمیع ما بخل بالئواب يوم الجزاء » ویعمل 
دوماً لكسب الثواب اکثر فأكثر . وتراه أيضاً لا يعمل الا و کله احلاص 
في عمله لرب العالمین » لان العمل بلا احلاص کالجسم بلا روح ‏ فلا 
يستبد بالمؤمنين القلق على تحقیق جزاء سعيهم في عمرهم المحدود 
« فأولئك كان سعیهم مشكوراً » (۲) . 


(۲) سودة الاسراء : ۱٩‏ . 
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والجزاء حیث يقدره الله تعالی « فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره + ومن 
يعمل مثقال ذرة شرا يره » (۱) ۰ 
وذلك الیوم هو « يوم لا ينفع مال ولا بنون علد الا من اتی الله 


بقلب سلیم » (۲) . 


(۱) سودة الزازلة :۷و۸ 
(۲) سودة الشعراء : ۸۸ و ۸٩‏ ۰ 
- ۵۷ - 


النظر والاستدلال 


« آولم‌ینظر 19 فیملکوت السماؤاتوالارض 
وما خلق الله من شیء » . 
(سودة الاعراف : ۱۸۵) 


القر آن العظيم يدعو الانسان الى التفکر والنظر والاستدلال 
والتدبر » وهذه الاية الكريمة تطلب النظر بالقلب المفتو ح والعین التي 
تبصر ما في هذا الملکوت الواسع الهائل العظیم » وهذا وحده يكفي 
للاعجازالذي edu‏ الباري Ney fm‏ شأنه » ails‏ تعالی و اجب‌الو جود. 

لقد ole‏ معظم الفلاسفة لینظروا في مبادیء الاشیاء وحقائقها › 
ینظروا في ملکوت السماوات والارض ليتوصلوا الى معرفة علة العلل › 
وهوالله الواحدالاحد مبد ع العالم من العدم . وهؤلاء الفلاسفة اتخذوا 
المنطق طريقاً موصلا الى ما یبتخون ٠‏ 

المنطق : 

المنطق هو أداة الفكر ومعيار النظر ؛ ومنزلته من الفلسفة منزلة 
علم النحومن اللغة » الا أن الندويعني بالالفاظ والمنطق يعنى بالمعاني» 

- ۵۵0 - 


ولاتکون الالفاظ عندالمنطقي الا داة للتعبیرعمایطلب احضاره في‌الذهن . 

وقدأثر المعلم الثاني الفارابي (۲۵۹ — ۵۳۳۹ ) في الفلسفة الاسلامية 
من جهة المنطق بثلاثة أنواع من التأثير » وهي : 

| ل حسن صياغة العبارة المنطقية » مما بجعلها مقبولة مفهومة . 

y‏ العناية بالتحليلات الثانية - أي البرهان ‏ بعدآن‌کان السابقون 
لا يتجاوزون التحليلات الاولى - أي القياس . 

۳ - دخولالمنطق فيعلم الكلام » حت ىأصبح بعدالقرن الخامس 
الهجري جزءاً لايتجزاً من مباحثه . 

وفضلا عن الفلاسفة فقد اهتدى الانسان بفطرته ‏ وهو يتلقى 
ايحاءات هذا الوجود في حسه ‏ أن له الها » ولم تغب عن حسه قط 
هذه الحقيقة . 

أما الملحدون فهم مسوخ زاحموا الفطرة » حيث أنهم يثبتون 
القردية لانفسهم » بلانهم ينكرون الفطرة ويعاندون ما يجدون في‌آنفسهم 
من الحاحها » وعندما صعد آحدهم ( كاكارين ) الى الفضاء ورأى ذلك 
المشهد الباهر - مشهدالارض كرة فيالفضاء ‏ هناك أخذت فطرته تهتف : 
ما الذي يمسك الارض هكذا في الفضاء ؟ ولكنه yo‏ هبط الا 
وتدکر ارهاب دولته قال : انه لم يجد الله هناك . وكتم الحاح فطرته 
وصراخها في أعماقه أمام شىء من ملكوت السماوات والارض « فانها 

68م - 


لا تعمی الابصار ولکن تعمی القلوب التي في الصدور » (۱) . 

والطریق الی‌معرفة الله تعالی أوضح ممایتصوره هؤلاء الملحدون 
ان کانوا منصفين » AB‏ جاء آحدهم الی الامام أبي عبد الله الصادق 
عليه السلام فقال له الامام : آتعلم أن للارض تحتاً وفوقاً ؟ قال الملحد: 
نعم . قال الامام :اد حلت so LSI te?‏ : لا . فقال الامام : مايدريك 
ما تحتها ؟ قال الملحد : ما أدري » الا أن: نني آظن أن ليس تحتهاشيء . 
فقال الامام : الظن عجز لم لا تستیقن ؟ ؟ تم قالالامام عليه السلام : أقصدت 
ااسماء ؟ قال‌الملحد :لا . فقال الا مام : آتدری مافیها ؟ قال‌الملحد : لا . 
فقال الامام : عجباً لك لمتبلغ المشرق و لم‌تبلغ المغرب و لم‌تنزل الارض 
ولم تصعد السماء ولم تجز هناكفتعرف ماخلفهن و نت جاحدبمافیهن » 
وهل یجحد العاقل مالایعرف ؟ ثم أخذ الامام عليه السلام يتكلم با بسط 
الکلام وألذه ‏ الى أن قال : يها الرجل لیس لمن لا بعلم حجة على من 
يعلم » ولا حجة للجاهل » تفهم عني » فانا لا نشك في الله أبداً ‏ الخ . 

الخلاصة : 

آمن ذلك الملحد على يدي أبي عبد الله عليه السلام . 

آنظر الى استدلال tae‏ عليه 9 جرى على أبسط لهجة 


0 سورة الحج :۶ ۴۶ .۰ 


واوضح فكرة » حيث یتمشی مع فطرة الانسان الذي لم تتعقد فطرته › 
الانسان الخالي الذهن من شوائب الالحاد وشرائك الملحدین . 

بهذايتحقق ان و جوب معرفة الله تعالی‌و صفاته الكمالية والجلالية 
وما يصح عليه وما یمتنع عنه یلزم ان يكون بطریق النظر والاستدلال 
على النمط الذي يوافق ويستوي مع فطرة الانسان السليمة بلا تكلف 
ولا تسف . وقد سماه الفلاسفة بمعرفة العلة الفاعلية التي تعتبر الينبوع 
الاول . 

ولا يخفى أن العلل على ضروب أربعة : 

أ علة فاعلية . 

ب - علة مادية . 

ج- علة صورية . 

د - علة غائية . 

ونحن (SOV‏ صدد اثنتين منها , هما : 

abd! - ۱‏ الفاعلية » وهي الفاعل الاول للشیء . 

۲ — العلة المادية » وهي الاصول التي تم بها الشيء . 

ولاجل التوضیح نقول مثلا : الدار لها علة مادية وهي الخشب 
والسمنت والحدید والجص وغیرها من المواد الانشائة » ولها علة 
فاعلية هي البناء الذي لولاه لما بنیت الدار . ولا شك ان البناء يغاير 

۵۸ = 


المواد الانشائية . و کذا هذه العوالم لابد لها من علة مادية وعلة فاعلية» 
ولابد من تغایرهما ‏ فهل صانعها وعلتها الفاعلية شىء آخر حارج عن 
حدود المادة ومغایر لها » كما أن صانع الدار يغاير السمنت والخشب 
والحدید ؛ أوأنه نفس المادة التي تتر کب منها کائنات السماوات والادض 
وما فيهن وما بینهن ؟ 

ان المحاولات التيقام بها الماديون في التوفيق بين العلة الفاعلية 
والعلة المادية محاولات فاشلة . 

والامر الوحيد الذي بوصل الانسان من العلة المادية الى العلة 
الفاعلية هي خطوات ثلاث : 

الاولى : اعتقاد أن القدم في الكائنات موجود بالمعنى الازلي » 
والا فالتسلسل » والتسلسل باطل . 

الثانية :اعتقادأن المادةليست أزلية » لانهالو كانت أزليةلماتغيرت» 
والتغير دليل الحدوث » حيث أن کل متغير حادث . 

الثالثة : اعتقادأن ماوراءالمادة أزلي » وهومصدرجمیم الکائنات» 
وهو العلة الفاعلية . وهو من قال فيه علي عليه السلام « كائن لاعن 
حدث » موجود لا عن عدم » فاعل لا بمعنى الحركات والالة » . 

والغاية القصوى هي معرفة هذا الفاعل جل شأنه على وجه اليقين 
الذي تطمئن اليه النفس اعتماداً على الدليل » حسبما أرشدنااليه الكتاب 
الكريم. 


- ۵۹ - 


و« الدلیل » هو مایلزم من العلم به العلم بشيء آخر » لذا آمرنا 
بالنظر واستعمال العقل فیما بين آیدینا من ظواهر الکون . 

وآمرنا بالنظر لان المعرفة ليست ضرورية » ولان المعلوم ضرورة 
هو الذي لا يختلف فيه العقلاء بل بحصل بأدنى سبب من أسباب توجه 
العقل اليه » وأسباب التوجه حمسة : الانتباه ؛ وسلامة الذهن » وسلامة 
الحواس ؛ وفقدان الشبهة » وعملية غير عقلية (۱) . 


(۱) الانتباه : وهومطرد فى جمیع البدیهیات » ومعناه : ان الانسان یکون 
منتبهاً عندما یتوجه الى شیء ‏ ولو لم يكن منتبهاً لما توجه الى مطلو به . 

مثلا : نرى أن الانسان يقرأ شيثاً ما » و لکنه غير منتبه اليه » فلم یتوجه 
الى ما يقرأه ولم يفهم مغزاه ومعناه . 

سلامة الذهن : وهوأيضاً مطرد فى جميع البدیهیات » و لولم يكن الانسان 
سالم الذهن لماتوجه الى أبسط الامود . فانك لوتکلمت مع شخص ذهنه غير 
سالم لم یتوجه الى ELIS‏ قطعاً ولایصل الى مطلوبك حتماً . 

سلامة الحواس : وهی خاصة با لحسیات » فلو لم تكن الحواس الخمس 
- وهی‌الباصرة والسامعة والذائقة والشامقوا للامسة - سالمة لم یتوجه‌الانسان الى 
ما یخص أحد هذه الحواس » فان فاقد الذائة-ة مثلا لم یتوجه الى حموضة 
الحامض » و کذلك العين لولم تكن سالمة لماعرفت قوة النود وضعفه . و کذا 
بقية الحواس . 

فقدان الشبه : ومعنی فقدان الشبه أن لاتشوب الذهن شبهة مقا بل البديهة , 
و کثیر من الفلاس_فة والمتكلمين وقعوا فى شرك الشبه مقابل البديهة وقالوا : 
ان بين الوجود والعدم فراغ سموه « الحال »۰ فى حين أن لافراغ بين الوجود 
والعدم . 

ولاجل التوضیح نمثل الوجودوالعدم بحبل ممدود نصفه أبيض وا للصف 
الاعر أسود » فاذا استعملنا ابرة وأخذنا نسحب هذه الابرة على الحبل الممدود» 


وت 


الدلیل : 

قد يكون الدلیل عقلیاً محضاً »كقولك « العالم ممکن » و کل 
ممکن حادث » فالعالم حادث » » وهذا قياس من الشکل الاول . 

وقد یکون مر کباً من العقل والنقل » وذلك اما أن یکون بعضها 
عقلي و بعضها نقلي کقو لك « الوضوء عمل » ولابد لكل عمل من النيسة 
لقو له صلی الته‌علیه و آله : انماالاعمال‌بالنیات » » آوتکونالمقدمات كلها 
نقلية لکنها منتهيسة الى العقل کتو لك « تارك الامر عاص » و کل عاص 
مستحق للنار » لقوله تعالی : أفعصيت آمري » وقوله : ومن يعص الله 
ورسوله فان له نار جهنم » . 

وقد استدل دیکارت عقلياً على وجود الله تعالی بازاحة النقاب 
عن ذاته هو - أي دیکارت , وهو بدء يقتضيه الترتیب اللفسی لاالترتیب 
الكينوني » لان الله تعالى سابق للانسان في ترتیب الکائنات » وقد أدرك 
ديكارت هذه الحقيقة على الرغم من أن حجرالزاوية في فلسفته هو « نا 
أفكر » اذاً أنا موجود « من عرف نفسه فقد عرف ربه » . 
- فان الابرة تسحب على اليباض الى نهايته ثم تنتقلمن البياض الى السواد مباشرة 
وبدون أى تخلل بين السواد والبياض . 

فأين الفراغ الذى وقع بين هذا السواد الذى جعلناه بمثابة العدم وبين 
البياض الذى فرضناه بمثابة الوجود ؟ اذاً فان جعل « حال » بين الوجود والعدم 
شبهة مقا بل البديهة . 

عملية غيرعقلية : وهى أن يعمل الانسان عملا لا يحتاج الى تفكر وامعان 


نظر . مثل انك لو أردت معرفة القطار لاتحتاج الى تفکر وانما تحتاج الىالسير 
لجهة القطار لتشاهده و تعرفه عن مشاهدة . 


۶ ¬ 


قال : ان فكرة اللامتناهي سابقة لدي لفكرة المتناهي - أي ان 
ادراك الله تعالى سابق لادراك نفسي . 

واستدل امير المؤمنين علي عليه السلام على وجوده بقوله : 
« الحمد لله الدال على وجوده بخلقه » وبمحدث خلقه على أزليته » . 

وهذا الاستدلال هو المسمى ب « الدليل الاني » )١(‏ . 

وقال عليه السلام : « بصنع الله يستدل عليه » وبالعقول تعتقد 
معرفته » وبالفكر تثبت حجته » معروف بالدلالات » مشهور بالبينات ؛ 
لا تدر كه الابصار » وهو يدرك الابصار » وهو اللطيف الخبير » . 


)1( الدليل على قسمين : 
١‏ - الى » وهو معرفة العلة بواسطة المعلول . 
۲ ل لمی » وهو معرفة المعلول بواسطة العلة . 


> ۲ ۶ بت 


العقل والفگر 


« ان فى خلق السماوات والارض واختلاف 
اللیل والنهار OLY‏ لاوای why!‏ € . 
(سودة آل عمران (\a-:‏ 


ان غاية ما یطلبه الفیلسوف هي معرفة السبب الاول للکائنات » 
ومنتهی ما يتطلبه الحکیم هو ادراك dle‏ العلل » وهذا لا يتم الا بالعقل 
ولذا دفع القرآن الکریم الناس الى fated‏ في الکونیات لیصلوا الى 
معرفة و اجب الوجود » فقالعز ails‏ : «ان فىخلق السماوات . . » وهذا 
النو ع من التدلیل يسمى بدلیل العناية كما قاله ابن رشد . 

ثم ان فى الابسة المبار كة جاءعت كلمة « GUY‏ 6 » وهی جمع 
لب » واللب هو العقل » والعقل هو الحجة البالغة . وفی قوله تعالی : 
« وله الحجة البالغة » اشارة الى احدی المعانی للحجة . وقد جاء فى 
الحدیث أيضاً ما مضمونه « ان لله على الناس حجتن : حجة ظاهرق 
وحجة باطنة » . 


۳و 


الححة الظاهر 6 : 

ان الرسل و الانبیاء الذین آرسلهم الله تعالی وأنزل علیهم الشراشع 
لهداية الناس والاخذبيدهم الی‌سعادة الدنیا والاخرة » ومن بعدهم الائمة 
الطاهرون » هم حججه الظاهرة على الخلق . 

الححة الباطنة : 

يرادبالحجة الباطنة العمل الذي قال فيه الباري جل‌جلاله : وعزتي 
وجلالي ما خلقت خلقاً أحسن منك » اياك آمر » واياك أنهى » واياك 
أثيب » واياك أعاقب . 

ودليل العقل هوالتفكر » والتفكر هوالطريق الموصل الى ماوراء 
الطبيعة والالة الموصلة من المعلوم الىالمجهول . لان الانسان اذا واجه 
مشكلة وعرف نوعها فزع عقله الى المعلومات المخزونة في ذهنه › 
ويؤلف من معلوماته ما يناسب لحل المشكل » وبعد تأليفه المعلومات 
المناسبة يصل الى المطلوب » وهذه العملية تسمى ب« الفکر » . 

وبعدهذا التقريرعن العقل والفكر يظهر لنا جلياً أن المادین الذين 
لم يعترفوا بما وراء الطبيعة لم يعترفوا بالعقل . وان شئت فقل : لا عقل 
لهم ليوصلهم الى ما وراء الطبيعة . لذا قالوا في فلسفتهم : ان العقل 


۶ 


متحیز ( ١‏ ) ناقص ينبثق من واقع الطبيعة التي ينتمي اليها الفکر . 
وقالوا : ان الواقع المادي هو الذي بوفظ الفكر والعقل » وبوجهه 
حسب الوجهة التي تحتمها الوضعية المادية الاصلية » وعليه فان الافكار 
والاراء هي حصيلة الوضع المادي . 

ويغالي الماديون ‏ وهم في الغالب دعاة الماركسية في عصرنا 
هذا اكثر من ذلك » فيذهبون الى أن العقل والتفكير يتكونان بفعل 
العوامل الاقتصادية والفسيولوجية (۲) الصرفة . وبذلك يصبح الذكاء 
والتفكير رهن ظروف المعدة والعوامل المعاشية . 

وبكلامهم هذا جعلوا الانسان المكرم ‏ الذي تو جبتاج الکر امة - 
بهيمة مربوطة لاهم لها الا علفها . . 

أنى للبهائم عقل أن تفكر فى خلق السماوات والارض واختلاف 
الليل والنهار » أو تتدبر فى أنه لابد للبناء من بناء وللنبات من زارع 
ولاختلاف صورها من صانع » وهل يكون بناء من غير بان ؛ أو جناية 
من غير جان ؟ ! . 

وهذا ‏ أي وجوب البناء (بالتشديد ) للبناء ‏ هو الذي يسمى 
ب« العلة الفاعلية » » لانه يستند الى مقدمتين : 

٠‏ (۱) المتحيز : الشاغل للفراغ » ولم يكن العقل شاغلا للفراغ » انا 

قولهم هذا على ما أظن ‏ من باب الاستعارة . 

(۲) الفسيو لوجیا : علم وظائف الاعضاء . 

یت 


(الصغری) يقرها الحس » وهي « هذا الکون بناء » . 

(الکبری) تشتمل على مبدأ عام یقتضیها المنطق » وهي « لكل 
بناء بان » . 

ویسب هذا البرهان الى آفلاطون الذي كان یعتمد في الفلسفة على 
المنهج الرياضي . 

ولارسطو Olay‏ آخر يسمى ب« برهان الح ركة » وهو : ان فى 
الكون حر كة » ولكل متحرك محرك ؛ فلابد من وجود محرك لایتحرك» 
لبطلان التسلسل . 


وهناك نظريات متعددة تثبت وجود المبداً للكون ومنها : 


نظرية الوحود : 

وهي عبارة أخرى عن « العلة الفاعلية » و « Obey‏ الح رکة » . 

ومی النظرية القائلة : ان الموجوديحتاج الی‌علة لاجل و جوده» 
وهذه الحاجة ذاتية للوجود ؛ فلا یمکن أن نتصور وجوداً متحرراً من 
هذه الحاجة ‏ لان سبب الافتقار الى العلة سر کامن فى صمیمه » ویترتب 
على ذلك أن کل و جود معلول . 

وقد أخذ بهذه النظرية بءض فلاسفة المار کسية - بالرغم من أن 
موقفهم فى مبداً العلية يختلف عن موقف الفلاسفة الالهیین - و استندو| 


في تبریرها علمیاً الى التجارب التی دلت فى مختلف میادین الكون 
على أن الوجود بشتی ألوانه وأشكاله التی کشفت عنها التجربة لابتجرد 
عن سببه ولا يستغنى عن العلة » فالعلة ناموس عام (۱) للوجود بحکم 
التجارب العلمية » وافتراض وجود لیس له علة مناقض لهذا الناموس . 

نظرية الحدوث : 

وهی عبارة أخرى عن « برهان الامکان » مع احتلاف فى الصيغة . 

وهی النظربة التى تعتبر حاجة الاشیاء الى آسبابها مستندة الى 
حدوئها » فالانفجار أو الحركة أو الحرارة انما نتطلب لها أسباباً لانها 
آمور حدثت بعدا لعدم » و الحدوث هو الذي يفتقر الى علة » وهو الباعث 
الرئیسی الذي يثير فینا سؤال « لماذا وجد؟» آمام کل حقيقة من الحقائق 
التی نعاصرها فى هذا الکون . 

ولنا برهان آخر ‏ وقد سبق وهو « برهان الحركة » المنسوب 
الى أرسطو الذي كان يعتمد على المنطق » وهو : ان فى الكون رکة» 
ولكل متحرك محرك » اذاً لابدمن وجود محرك لايتحرك . وذلك لاستحالة 


تسلسل العلل الى مالانهاية . 


وحوب معرفة واحب الوحود : 

ولو أن الانسان - المادي وغیر المادي - اتجه نحو العقل السلیم 
والفکر الصحیح وجد أن في نفسه حاجة ملحة : الى معرفة واجب 
الوجود ؛ الى معرفة موجد هذه الكائنات » الى معرفة صفاته وما يصح 
عليه وما يمتنع عنه ؛ الى معرفة الوسیط بين الانسان وبینه * الى معرفة 
اعوان الوسیط ‏ الى معرفة ماوراء الطبيعة ومعرفة الحياة . . الى معرفة 
کل ذلك . 

ولهذا آجمع BE‏ العلماء على وجوب معرفة الله وصفاته اشوتية 
والسلبية وما يصح عليه وما یمتنع عنه والنبوة والمعاد : 

اجماع العلماء : 

واجماع العلماء فيموضوع من الموضوعات ملتزم به عندا لشيعة 
والعامة : أماعند الشيعة فلان الامام عليه السلام لابدأنه يكون داخلا مع 
المجمعين ؛ وأما عند العامة فلحديث ينسبونه الى النبي صلى الله عليه 
و آله « لا تجتمع أمتي على خطأ » . 

ولم يشذ عن هذا الموضوع الا الاشاعرة أصحاب أبى الحسن 
الاشعري الذي مضىذكره » فانهم لايقو او نبالامتنا ع » ومضى «الامتنا ع» 
أنهناك قبائحعقلية يمتنع صدورهاعن الله عزوجل . فالاشاعرة لايقولون 


کا 


بامتنا ع شىء على الله تعالی وان كان قبيحاً » اذ لا حسن ولاقبح عقايين 


Voy!‏ على وجوب معرفة الله تعالیی 
آما الادلة على و جوب معرفة الله تعالی فهي عفلية و نقلية : 


(۱) موادد اللز اع ley‏ هی : 

أولا : قالت اامعتز له هناك حسن وقبح عقلیان » فما حسنه العقل حسنه 
الشرع وما قبحه العقل قبحه الشرع . وقالت الاشاعرة : لا حسن ولا قبح عقليين 
وانما هما شرعیان فقط » فما حسنه الشر ع حسنه العقل وما قبحه الشر ع قبحه 
العقل ايضاً . 

We‏ : الامامة » فالاشاعرة لا یعتقدون الامامة الحق » لانهم لا یوجبون 
اللطف على الله تعالی » لعدم التزامهم بأحكام العقل المجرد » فى حين أن الله 
سبحانه وتعالى استدل فى كتابه الكريم بحكم العقل على نفى الشريك لذاته 
المقدسة 6 فقال عز من PE‏ « لوكان فيهما ۲ لهة الا الله لفسدتا » » وهذا هودليل 
التمانع عند المتكلمين 5 

مثلا : لوكان هناك آلهين وراد احدهما تقدیم يوم القيامة والاخر يريد 
التأخير » أويريد أحدهما انشاء خلق جدیدوالاخر لايريد ذلك » أواراد أحدهما 
أن يغفر لبعض المسيئين والاخر اراد عكسه . . وهكذا فى جميع التصرفات . 

فان تحققت ارادتهما معا لاجتمع المتنافيات وهوخلاف » وان لم تتحقق 
ار ادتهما معاً لظهر عجزهما وهو أيضاً COE‏ » وان تحققت ارادة أحدهما دون 
الاخر لكان ترجيحاً بلامرجح . ولهذا ر يمنع العقل أن یکون هناك آلهین أوآلهة › 
وهذا ما يسمى ب« دليل التمانع » 

WE‏ : يعتبر بعضهم التقليد فى لي »> ونتيجة التقليد فى أصول 
الدین أن لا یکون لنا es‏ انه يحتاج الى اليقين والقطع . 

وهذه النقاط نفترق نحن الامامية أيضاً [gs‏ عن الاشاعرة . 

- بت 


الادلة العقلية : 

« آولا » - دفع الخوف الحاصل للانسان من الاختلاف » GY‏ 
نعلم أن هناك رجالا نسمیهم أنبياء بعثوا من قبل الله تعالی لقيادة البشر » 
و کلهم ينادون بوجوب واجب الوجود ء وانه المئیب والمعاقب في 
يوم ترجع العباد اليه » و کل واحد من العباد یجازی حسیما عمل في 
الدنيا » ان خيراً فخیر وان شرا فشر . 

وهناك فثة انكروا هذا النداء » وقال قائلهم : ان العالم هو و احد 
لم يخلقه اله ولا انسان » وقدکان ولایزال وسیکون شعلة حية الى الابد 
تشتعل وتنطفیء تبعاً لقوانين معينة . . فمن ظلم ظلم ومن ظلم ظلم » 
فلیاً کل الانسان الانسان» فلاجزاء ولاعقاب . . وهؤلاء الطبيعيون المادیون. 

ولاجل هاتين الجماعتین وقع الاختلاف في أذهان بني الانسان » 
فمنهم من صدق ومنهم م نكذب » وهذا الاعتلاف الواقسع هو سبب 
الخوف الحاصل للانسان (۱) . 

« انیا » - وجوب شکر المنعم ‏ فان الو جدان يشهد Ob‏ من أنعم 
على غیره يجب الشکر على المنعم عليه » و لو ترك الشکر ذمه العقلاء . 


0 الخوف ألم ii‏ نفسانى یش پشعر ر الانسان بواسطته عدم الادتیا ح النفسی » 
ویمکن دفعه بأسباب » ولهذا یحکم العقل بوجوب دفعه . مثلا لو حاف الانسان 
من الفقر وجب عليه عقلا أن يعمل ويكتسب لدفع الفقر عن نفسه ٠‏ 


Ver =‏ سه 


ولاشك أن الانسان مو جود » ولابد أن يتساءل : كيف وجد؟ ومن 
أين وجد ؟ ومن الذي أوجده ؟ . 

ومن البديهي أن الوجود من أعظم النعم على الانسان » وبعد أن 
يعرف الانسان الموجد المنعم يجب عليه شكره . 

والشكر لايكون الا بعد المعرفة » والمعرفة مطلوبة لاجسل نوع 
الشكر ومقداره Ley‏ يناسب المنعم » ومنعم الوجود هو واجب الوجود » 
الذي لايدركه بعد الهمم ولايناله غوص الفطن . 

الاح لة النقلية : 

« اولا  »‏ قال تعالى« فاعلم أنه لااله aly!‏ » (۱) . ولفظة «اعلم» 
فعل أمر » وقد ثبت عند جمهور علماء الاصول أن فعل الامر يدل على 
الوجوب لغة وعرفاً » ودليلهم على ذلك أربعة (۲) : 

الاول : القطع Ob‏ السيد اذا قال لعبده « افعل کذا » فلم يفعل عد 
عاصياً وذمه العقلاء ؛ معللن حسن ذمه بمجرد ترك الامتثال » وهذا هو 
معنی الوجوب . 
الثاني : قوله تعالی « ما منعك الا تسجد » (۳) » فان لفظة « ما » 


(۲) ایرادنا المسألة الاصو لية هنا لما فیها من فائدة لایستغنی عنها . 
(۳) سودة الاعراف : ۱۲ . 
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للاستفهام غير الحقيقي » ويراد منه هنا الانکار والذم - الذي هو كما 
مر آحدمعاني الاستفهام غيرالحقيقي - ولولم يكن الامر للوجوب لماكان 
الذم متوجهاً الى ابلیس . 

الثالث : قوله تعالی « فلیحذر الذین بخالفون عن أمره » )١(‏ ؛ 
فا نكلمة « بحذر » هنا تهدید لمخالف الامر » والتهدید أيضاً دليل 
الوجوب ؛ ولو لم يكن المأمور به واجباً لما كان موضع للتهدید . 

الرابع : قوله تعالى « واذا قيل لھم اركعوا لا یر کعون » (۲) ۰ 
فانه تعالى ذم الكفار على مخالفته-م الامر حيث أمرهم بالركوع ولم 
یر کموا » و لولا الامر للوجوب لما توجه الذم اليهم . 

« ثانياً »- الايات البینات » کقوله تعالی « ان في‌خلق السماوات 
والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب » (۳) ۰ ومثلها 
آبات كثيرة تشير الى هذا المضمون . وكذلك وردت أحاديث كثيرة 
وأقوال عظيمة للائمة والانبياء عليهم السلام ومن تبعهم من الحكماء 
والفلاسفة . 

لا يمكن أبداً لمفكر أن يفكر في هذا الكون الرحب الواسع » 
وهذه الصنائع والبدائع » وهذه الاثار التي تحتاج الى مؤثر قدير » 


. ۶۲ : سودة النود‎ )١( 
. ۴۸: سودة المرسلات‎ )۲( 
۰.۱۹۰ : سودة آل عمران‎ )۳( 
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وهذه المعلولات التي تحتاج الى العلة التامة » ثم لایعترف بأن خالقاً 
حلاقاً ؛ فطر الخلائق بقدرته » ونشر الریاح برحمته » وود بالصخور 
میدان أرضه . . فأول الدین معرفته » وأدنى المعرفة الاقرار بأنه لا اله 
غیره » ولا شبیه ولا نظیر له » وأنه قدیم مثبت » موجود غير فقید » وأنه 


ليس کمثله شىء وهو السمیع البصیر . 


» وكذلك ما ارسلنا من ALS‏ فى قرية من 


نذير الا قال مترفوها) انا وحدنا آباءنا على 


.6 على آثار و‎ G19 def 
۲۳ : سورة الزخرف‎ 


لقد ذم الله سبحانه وتعالى أولئك النفرالذين آثروا التقليد الاعمی 
على الحجة والدليل والبرهان بلاتفكر ولا تدبر » حيث آنهم قالوا « انا 
وجدنا آباءنا على أمة » . . 

والامة لها عدة معان كما جاء في القرآن الكريم » ومنها : 

الجماعة » قال تعالى « وجد عليه أمة » (۱) . 

من تؤمها الفرق * قال تعالى «كل أمة تدعى الى كتابها » (۲) . 

الرجل الجامع للخير يقتدى به » قال تعالی « ان ابراهيم كان 
أمة » (۳) . 


)1( سودة القصص : ۲۳ . 
(۲) سورة الجاثية : ,۲۸ . 
(۳) سودة النحل : ۱۲۰ ۰ 


الدين » قال تعالی « انا وجدنا آباءنا على أمة » . 

وهذا المعنی الاخیر هو الذي نحن بصدده ‏ وللامة معان أخرى 
اضربنا عن ذکر كلها روماً للاعتصار . 

« وانا على آثارهم مقتدون » تعني نفعل مثل أفعالهم (۱) . 

اقتدی اولئك النفر من الناس بآثار من قبلهم من آبائهم » وأخذوا 
يقلدونهم في کل صغيرة و كبيرة » ویفعلون على غرار ما فعلوا بلا روية 
وتفكير » كأن ليس لهم قلوب يفقهون بها » ولا عقول يرجعون اليها › 
مثلهم كالاعمى المنقاد الى أعمى آخر » فكما ضل الأول ضل الثاني . 

ولا ریب of‏ التقليد بهذا الشكل قبيح وباطل عقلا . 


قبح هذا التقليد : 

المقلد بهذا اللون اما أن يقلد الكل أو يقاد البعض ¢ فان قاد 
الكللزم الجمع بين المتناقضين » ولزم فيه أن يكون الشيء مع نقيضه . 
وبعبارة اخرى : يكون الحق في الشىء ونقيضه . 

مثاله : ان للانسان آباءاً منهم مثالیون ومنهم ماديون » ولوفرضنا 
أن آحدهم قلد آباءه في المثالية والمادية » فلوقلنا بصحة هذا التقليدلاجتمع 
المتنافيان المثالية و المادية وبعبارة اخرى : اجتمعت المثالية واللامثالية - 
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وهذا باطل » لان المتنافضین آمران وجودي وعدمي » يعني عدم لذلك 
الوجود » وهما لایجتمعان, کقو لك « هذا مثالي ولامثالي » » ولایرتفعان 
کقو LU‏ « هذا لامثالي ولا لامثالي » » وذاك معلوم بالبداهة العقلية . 

فاذاً لابد من الرجو ع الى العقل وموازینه وبراهینه » وعدم قبول 
قول الغیر من غیردلیل وبرهان »كما فعل المادیون بالنسبة الى مواليهی 
فانهم قلدوهم تقليداً أعمى بايمانهم بالمادة والعوامل المادية ايماناً مطلفاً 
وبذلك أخذوا بنکرون الروحانیات نکراناً تاماً » ولا یقیمون وزناً لكل 
ماهو روحي أو مثالي أو شعوري أو عاطفی سامي . 

ونتيجة لتقلیدهم للغير أخذوا يعتقدون Ob‏ جمیع الظواهر الطبيعية 
تدرك و تلمس بصورة محسوسة . 

ومن جملة المادیین الما ركسيون الذين ظهروا في‌الاونة الاخيرة» 
وتمشدقوا بأن النظرية المادية من خلق سيدهم ماركس وجماعته ؛ وهذا 
التاريخ يلقمهم حجراً ويكذبهمويثبت قدم النظرةالمادية » فأين هم منها؟. 


قدم النظر 5 العادية : 

وهذه النظرة غير مستحدثة كما ادعاه المار کسیون » بل النظرة 
المادية للكون قديمة جداً منذ انبثاق الفلسفة اليونانية » وقد جاعت في 
تفكير الفلاسفة « ديمقرطيس » و « هرقليطس » . وأصحاب « المذهب 
الذري » والتفكير المادي يصرون على القولبأن الحياة مادة ومادة فقط 
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بدون أي دلیل واضح وبرهان لاح . 

و العجب کل العجب أنهم یقلدون جانباً واحداً ‏ وهو الجانب 
المادي - من دون ترجیح يرجح لهم ذلك » و ليتهم قلدوا الجانب الاخر 
- وهوالجانب المثالي - لثلایقعوا في الجمود وهم دعاة «التقدم» المزیف. 

وعلی أي حال التفلید ان كا نكلياً ‏ أي تقلید الكل فهو غير 
جائز » لانه ان قلد الجميع جمع بين الحق والباطل في OF‏ واحد وهو 
حلاف » وان قلد البعض دون البعض الاخر فلابد له من دليل Vig‏ انتقد 
على تفضيله البعض على البعض بلا مرجح . وهذا ما يسميه المتكلمون 
ترجيحبلامر جح » مع آنابری العظماءوا لفلاسفةيهملون التقليدويلتزمون 
بالبحث عن ماوراء الطبيعة ‏ الميتافيزيق كما هو ديدنهم » ويحثون 
طلاب الحقائق عليه حتى لا تفوتهم شاردة أو واردة . 


الحث على الميتافيريق : 
وهنا نرى سيدالموحدين أمير المؤمنين عليه السلام يصف طاوساً 
ویدعو في وضعه الى النظرو التفکیر والتدبر والاستدلال » فيقول « ترى 
بريشه ألواناً کثيرة منتسقة » فالعجب والدهش أن الكل يتغذى من 
جسم واحد » ثم يتساءل عليه السلام « ما الذي أوجدكثرة تلك الالوان 
في ريشه ببديع جمالها ؟ » . 
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أنظر الى الامام عليه السلام كيف يتكلم بصورة التساؤل » وبهذا 
الشکل من الحدیث يدفع الانسان ویحشه على « الميتافيزيقيا  »‏ أي 
البحث عن الجوهر - . 

أنظر اليه عليه السلام كيف يدعو الانسان الى تقلیب وجوه الفکر 
لاحذ النتيجة الصحيحة ؛ فانه يقول « فان شبهته بما أنبتت الارض قلت 
جنى من زهرة كل ربيع فهو کالاز اهیر المبثوتة » واذا تصفحت شعرة من 
شعرات قصبه أرتك <مسرة وردية » وتارة عضرة زبرجدية » وأحياناً 
صفرة عسجدية » . 

يريد الامام عليه السلام بهذا اللون من التقلب الفكرى وبشكل 
استدلالي غير تقليدي » أن يوصل الانسان الى علة العلل ويعرفه العلة 
الفاعلية » فلا يجوز معرفته جل وعلا ails‏ بالتقليد . 

الوصول الى الجوهر : 

وعلى هذا تتبع الفلاسفة الاشياء لمعرفة أصولها ء حتى وصلوا 
الىكائن روحاني هو « جوهر واحد » غير قابل للتجزئة » وهو بمثابة 
ذرة جسمية . 

الوحده الجوهرية : 

والجوهر دائم بالرغم من التغيبرات التي تمر به » فهسو وحدة 
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جوهرية لاجسمية . والفرق بين الوحدة الجوهرية والوحدة الجسمسية 
هوأن الوحدة الجسمية موجودة متحيزة (۱) » والوحدة الجوهربة 
موجودة لافي موضو ع » وتسمی « مونادا » » وهي لفظة يونانية معناها 
الوحدة الجوهرية في‌النفس » قالها لیبنتزلاول مرة عام ۱۶۹۷ وسماها 
جوردانوبرونو « موناس » » وبعضهم سمی الخالق جل وعلا « مونادا 
المونادات » . 

وهذه المونادا - أي الوحدة في نفس الانسان - هي المد ركة 
وذات النزو ع » ومعنی النزو ع آنها حاصلة على ميل يدفعها الى أن تمر 
من ادراك الى ادراك آخرالى أن تصل الى المونادا » أي الوحدة الاخيرة 
التي تتصل بها جمع المونادات » أي الوحدات ؛ وهي الوحدة الاولی 
التي‌تتفر ع منها الوحدات . ثم هي من فيض وخلق « مونادا المونادات » 
على ماسموه ذلك الوجود الذي لیس لصفته حد محدود » ولا نعت 
موجود 6 ولا وقت معدود » ولا أجل ممدود » يحيي ویمیت وهو حي 


لايموت» بيده الخير وهو عل کل شیء قدیر ‘ 


(۱) ای قابلة للابعاد الثلاثة . 
- ۷۹ 


الا gle‏ و الاسلام 


« قالت الاعراب آمنا قل لم تومنوا ولکن 
قولوا أسلمنا » . 
(سودة الحجرات : ۱۴) 


لقد تقدم فیما سبق أن الانبیاء - وهم مائة وأربعة وعشرون ألفاً - 
كلهم نادوا بوجوب واجب cose Sl‏ وبشروا بالثواب والجنة » و آنذروا 
عن العقاب والنار » وقدقابل جماعة بالجحود بكلماجاء به الانبياء عليهم 
السلام . فهذا وذاك يسبب الخوف عند الانسان ویجعله مستسلماً أمام 
الواقع قائلا : أقر بوجوب واجب الوجود وبما جاء به الانبياء عليهم 
السلام » فان صدقوا فيما قالوافأنا ناج وا نكذبوا لم أكن أحسرباقراري 
هذا شيئاً . . 

أسلم الاعراب : 

وعلى هذا المنوال عملت الاعراب حيث استسلمت خوفاً من 
السبي والقتل وقالت : آمنا . ثم قيل لهم : قولوا أسلمنا . ولفظة «أسلم» 
فرد حاص من الاستسلام » لان الاستسلام عام ويأتي في کل الامور . 
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الاسلام : 

والاسلام هو استسلام حاص لمبداً معين وهو المسمی ب« مبداً 
الاسلام » ؛ والواضح کل الوضوح في الابة الكريمة of‏ هناك فرقاً بين 
الاسلام والایمان ؛ لان کل مؤمن مسلم ولیس کل مسلم بمؤمن ؛ فبینهما 
عموم وخصوص مطلق — على حد تعبیر المنطقیین (۱) . 

وهل الاسلام أو الاستسلام ينجي الانسان من العذاب ؟ . 

كلا » لان المستسلم ليس له ثواب » وکل من ليس له ثواب مع 
اتصافه بشرائط التکلیف - وهي أن يكون WY Le‏ عاقلا فهو مستحق 
للعغاب باجما عكافة العلماء الاعلام . 

ابید من ححة : 

فعلیه LY‏ من ذکر الاشیاء التی لا يمكن جهلها على أحسد من 
المسلمين » ومن جهل‌شيناً من تلك الاشیاء حرج عن كونهمؤمناً واستحق 


(۱) لايخف di‏ العموم والخصوص المطلق یتکو نان منموجبة كلية وموجبة 
جزئية » فالموجبة الكلية كةو لك « کل ايمان اسلام » أو «كل مؤمن مسلم » » 
والموجبة الجزئية كقو لك « بعض الاسلام ايمان » أو « بعض المسلم مژمن » ‘ 
والکل والبعض یسمیان « سود القضايا » » فا لکل سود القضية الموجبة الكلية › 
والبعض سور القضية الموجبة الجزئية . 

وهناك سودان آخران هما : « لا شىء » للقضية الكلية السالبة » و «لیس 
بعض » للقضية الجزئية السالبة . 


دا فرب 


العقاب الالیم . 
والمستسلم عاجزعن‌امعان النظر و اقامة الحجة و البرهان ‏ و الایمان 
لايتأتى الابامعان النظرو الحجج والبراهين » فمن لاحجة له لاایمان له . 


الایمان a‏ وشرعاً : 

الایمان لغة هو التصدیق » والتصدیی هو اذعان اللفس للشىء “ 
وهذا لا یتأتی الامن تصورات ثلاث هي : الموضو ع ؛ والمحمول » 
والنسبة بینهما . 

ومثال ذلك « زید قائم » » فیلزم تصور الموضو ع وهو « CONS‏ 
وتصورالمحمول وهو « قائم » » وتصور النسبة بینهما ثم الحکم بالنفي 
أو الاثبات . هذا ما یسمی ب« التصدیق » . 

و آماالایمان شرعاً فله عدة تعاریف كما توصل اليه الاعلام » وذلك 
بعد اتفاقهم على الحقيقة اللغوية : 

الاول - « الایمان هو من أعمال القلوب » أي هي عبارة عن نفس 
التصدیق atl‏ تعالی ورسوله » وبما جاء به الرسول مما علم بالضرورة » 
بدلیل قوله تعالی « الذي نآمنوا وعملوا الصالحات » (۱) . وهنا مراحل 
ثلاث هي : 


(۱) سودة الرعد : ۰۹ 
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۱ - الخار ج عن طاعسة الله تعالی مع التصدیق المذ کور Lae‏ 
ویسمی « فاسقاً ) . 

۲ - مظهر التصدیق مع ابطانه خلافه » ویسمی « منافقاً » . 

۳- مظهر عدم التصدیق » ویسمی « كافراً » . 

الثاني -« الایمان من أعمالالقلوب مع الاقرار باللسان » » بدلیل 
قو له تعالی « ولما يدخل الایمان في قلوبكم » (۱) . 

الثالث - « الايمان مع أعمالالجوارح » بدلیل‌قوله تعالى « ياأيها 
الذين آمنواكتب عليكم القصاص في القتلى » (۲) . وهذا على BW‏ 
أقسام : 

. التلفظ بالشهادتين » وهو عمل جارحي‎ ١ 

؟ ‏ التلفظ بالشهادتين مع العمل بالاركان » كالصوم والصلاة وما 
أشبه ذلك . 

م التلفظ بالشهادتين والعمل بالاركان مع ترك ما يجب تر که . 

الرابع - « الایمان من أعمال القلوب والجوارح معاً 6 » فهو 
عبارة عن التصدیق بالجنان والاقرار باللسان والعمل بالارکان » بدلیل 
قو له صلی الله عليه و آله : « الایمان ما استقر في القلب وأقصي به الى 


(۱) سورة الحجرات : ۱۳ . 
(۲) سودة البقرة : ۱۷۸ . 


الله » وصدقه العمل لله عزوجل والتسلیم لامره » . 


بعض اقو ال الملحدین : 

وعلی أي تقدیر فالايمان متوقف على تدبر وتفکر » وحسري 
بالانسان أن یتدبر في كل مايراه لیکتشف الحقيقة والواقع حتی لایکون 
مسلماً مقلداً » بل یکون مؤمناً معتقداً . 

وعليه أيضاً أن ينظرفيماقاله الملحدون ‏ لبلاحظ تلك الموهومات 
التي جاءوا بها » كأقوال بعضهم « ان الطبيعة هي المكونة للاشياء » ؛ 
في حين أنك ترى أن الطبيعة ليس لها عقل ولا قدرة » والمكون يجب 
أن يكون عالماً قادراً . 

وقالوا « ان ما لايدرك باحدی الحواس فهو غير موجود » » في 
حين آنا لا ندرك عقل وفکرمار كس وانجلس وانشتاين ودارون وفرويد 
ومن كان على شاكلتهم ؛ لاندرك عقول هؤلاء باحدى الحواس الخمس » 
بلوحتىأنفسهم لميروا العقل والفكر. . اذ كيف فكرواوعقلوا الاشياء . 

وقالوا بالصدفة ۰ والصدفة ليس معناها أنها تقع بلا علة » بل 
معناها أنها تقع بعلة غير مألوفة . 

مثلا : المألوف حر الهواء في الصيف » فاذا هبت زوبعة جليدية 
من ناحية القطب صارت سباً لبرودة الهواء . فهذا حادث بالصدفة » 
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مع Ui‏ نری علته . ولو سلمنا جدلا آن الصدفة تقع بلا علة فوقوعها 
أحياناً جائز لا آنها تقع وتبقی على طول الخط . 

ولو بقي الشيء منظماً متقناً في تنظیمه لا يقال عنه صدفة » ولیس 
من المعقول أن مجيء اللیل صدفة وذهابه صدفة » وشروق الشمس صدفة 
وغرو بهاصدفة ؛ ونمو النبات صدفة واكله صدفة . . ثم تكررهذهالعمليات 
آلاف السنين کلهابا لصدفة ليس الا . اذأ لاصدفة في‌صنع و تدقیق و تصنیع 
هذه الكائنات . 

وبعد التدبر في هذه الامور وما شاكلها » یمن الانسان Sb‏ هناك 
مكون عالم قادر » وموجود أزلى يدرك بالاثار » وصانع حكيم لا منازع 
as‏ في شيء من أمره ولاكفؤ له يعادله » ولا ضد له ينازعه » ولا سمي 
له پشابهه » ولا مشل له بشا کله » اول الدین معرفته » و کمال معرفته 
التصدیق به أي الایمان به و کمال التصدبق به توحیده . فمن صدق 


ووحد فلا حوف علیهم ولا هم یحزنون . 


الله و لله ويد الله 


« قللمن الارض ومن فيهاان کنتم تعلمون* 
قل من رب السماؤات السع ورب العرش 
العظيم x‏ قل من بيده ماکوت كل شىء 
وهو pow‏ ولایحار عليه ا نكنتم تعامون » . 
(سودة المۇمنون : 9م = (AA‏ 


ان وقف الانسان ملياً آمام هذه الایات الثلاث المصاغة بصياغة 
الاستفهام التقريري لحار واحتار واعترته حالة يكاد يغشى عليه منها . 

ماهو الجواب ؟ وبماذايجيب ؟ لمن الارض ومن فيها ؟ الخلائق 
تموت والكائنات تفنى فمن الذي يملك ؟ من رب السماوات السبع ؟ 
من رب هذا الفضاء اللامتناهي ؟ من رب هذه العوالم اللامتناهية ؟ من 
رب هذه الاجواء الوسيعة ؟ من ربهذه الذرة الصغيرة ؟ من رب الحب 
والنوی ؟ من رب الجزء الذي لا يتجزأ ؟ من بيده ملکوت کل هذه 
الاشیاء ثم هو يجير ولا يجار عليه ؟ يجير الكائنات ؛ يجير الخلائق » 
يجير السماوات » يجير الارضين » يجير العوالم كلها بما فيها » يجير 

عات 


الحب والنوى » بجیر الجزء الذي لا يتجزأ » بجیر کل ما سواه ولا 


يجار عليه . . 
أجب ايهاالانسان ان كنت تعلم » وأطرق برأسك انكنت لاتعلم. 
فان كنت تدري فتلك مصيية وان كنت لاتدري فالمصيبة أعظم 


ثم فك ر أيها الانسان وأنعم النظرحتی بتجلىأمامك الحق الحقيق» 
وهناك يهتف ضميرك وهو على قمة الواقع لية-ول « الله . . وله . 


يشت الوجود لذاته تعالى . 


أقسام الوجودات : 
الوجودفي الخارج اما أن يكون أزلياً أو SHE‏ » وغير الازلي 
فهو على سبيل منع الخلو (۱) - منحصر في أحد أقسام ثلاث , هي : 


| امکان وجود بعضص الموجودات يلون موجد . 


)۱( منع الخاسو هو ماحكم فيه بتنافى طرفيه أو عدم تنافيهما Lis‏ 
لا صدقاً » بمعنی أنه لایمکن ارتفاعهما ویمکن اجتماعهما فى الايجاب » ویمکن 
ادتفاعهما ولا یمکن اجتماعهسا فى السلب . مثاله « اما أن یکسون الجسم 
فى الماء أو لا یغرق » ۰ فانه يمكن اجتماعهما بأن یکون فى الماء ولا یغرق » 
ولکن لایخلو الوافع من آحدهما لامتناع أن لا یکون الجسم فى الماء ويغرق . 
هذا فى الایجاب » وآما فى السلب فمثاله « ليس اما أن یکون الجسم ابیض واما 
أن یکون آسود » » ومعناه أن الواقع قد یخلو من آحدهما وان کانا لایجتمعان . 
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ب - الموجد للوجود هو من جنسه ویحکم بحکمه . 

ج - هناك موجود أزلي خلف المادة مغاير لها , وهو الموجد . 

ولو فرض له قسم رابع وهو الصدفة كما قيل - فهو برجع 
الى آحد الاقسام الثلاث المذكورة , لانها اما أن تکون من الوجود أو 
العدم » فان كانت من الوجود فاما أن تکون من جنس الوجود أو من 
الموجود ما وراء الطبيعة . 

ولو قیل بأن الصدفة ليس لهاعلة فالکلام برجع الى آحدالفرضین 
السابقين » وهو الموجد للوجود هو من جنسه ویحکم بحکمه . ولوقیل 
ان المو جد هو العدم فالعدم لايوجد » لان الاصل المسلم العلمی و القاعدة 
الاساسية تقول «فاقدالشىء لابعطي» . و اوقیل‌ان المو جدهو الْقوة والقوة 
هي التي تسمی « الله » فمن الموجد لها ؟ اذ کل موجد (بالفتح) يحتاج 
الى موجد ( بالکسر  )‏ لان المعلول لا يمكن أن یکون بلاعلة , ولکن 
الموجوديمكن آن‌یکون‌بعلة ویمکن أنيكو ن أز gl‏ بلاعلة ‏ کمافررسابقاً . 

والنسبة بين الموجد (بالفتح) والموجود العموم والخصوص 
المطلق » حیث أن کل موجد موجود ولاعکس 6 يعني أن بعض الموجود 
موجد وبعضه غیرموجد ؛ وهوالذي نسمیه ب« الازلي » » ولوان یکون 
هذا البعض فرداً واحداً » وهو واجب الوجود . 

ولو فيل ان الموجد للوجود هو نفسه , فلا یخلو اما أن یکون 
الوجود قبل الایجاد موجوداً أو معدوماً » فان كان موجوداً وموجوداً 
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ومکذا فهو آزلي لا بحتاج الى موجد » سواء هو بوجد نفسه أو غيره 
يوجده . وان كان معدوماً فکیف يمكن للعدم أن یوجد ‏ وفاقد الشیء 
لا يعطي کما قلنا . 

وبهذا يثبت أن الموجد للوجود ليس من جنسه وهو الفرض 
الثاني » ویمکن وجود بعض الموجودات بدون موجد وهو الفرض 
الاول . اذا فهناك موجود خلف المادة مغایر لها بدون موجد وهوالفرض 
الثالث ‏ ولا محالة أنه الموجد للموجودات . 


ماوراء الطبيعة : 

ولو قیل : ان ماوراء الطبيعة لن بتصورولن يحس باحدی الحواس 
القجس:. 

يقال : ان عدم التصور والحس بالحواس الخمس لا يدل على 
عدم الوجود خارج نطاق الحواس » فان الحسواس الخمس تحس 
المادياتن فقط » Lely‏ الحس بما وراء المادة فمنوط بالعقل والفكر . 

وواجب الوجود مفهوم عقلي مقره )١(‏ الذهن ؛ والمقصود بيان 
أن لهذا المفهوم الذهني فرداً واقعياثابتاً في الخار ج مطابقاً لمافي‌الذهن . 
لذاعدل بعض الاعلام من المتكلمين عن عبارة « اثبات واجب الوجود » 
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الى عبارة « اثبات الصانع » للتنبیه على أنه انما یمکن الاستدلال عایه 
تعالی من حيث صانعیته للعالم ومبدأيته له » اذ لا سبب له تعالی لیستدل 
بذلكالسبب عليه -جل‌وعلا-بطريقة البرهان اللمي » وهو الاستدلال بالعلة 
على المعلول » وذلك لانه موجود بلا علة , فانحصر طریق اثباته على 
البرهان‌الاني » وهوالاستدلال‌با لمعلول‌علیالعلة والمصنو ع علیالصانع. 

وقصارى ما يفيد العلم بالمعلول هو العلم USL‏ من حيث آنها علة 
وان لم تدرك ذاتها »كما أن مصنوعاته تعالی تدل على الصانع من غير 
أن نعرف حقيقة ذاته » فانها آرفع وأجل من أن تتلوث بالخواطر . 

قال الامام آبو جعفر الباقر عليه السلام : تکلموا في خلق الله ولا 
تتکلموا في الله » فان الکلام في الله أي فی کنه ذاته - لا يزداد صاحبه 
الا تحيراً. 

« ولله ملك السموات والارض وما بينهما واليه المصير » )١(‏ . 


» ربنا آمنا فاغفر LJ‏ و ارحمنا وأنت حير الراحمن » (۲) ‘ 


)\( سورة المائدة : ۱۸ . 
(۲) سورة المومنون : 4 ۰ .۰ 


ا 


النظر فى الافاق 


« سنريهم WUT‏ فی‌الافاق وفى أنفسهم حتی 
یمین لهم آزه الحق » . 


(سورة فصلت : (or‏ 


لو فسح المجال للانسان أن يشك ف يكل شىء لا أظن أنه يفسح 
له المجال أن يشك في نفسه بأنه هل هو موجود أم لا . مثل هذا الشك 
باطل بداهة 6 لانه من المحال أن يكون غير موجود وتصدر منه 
الموجودات المرئية والمحسوسة : فالمرئية كهذا القصر المشيد وهذا 
المعملالضخم وما أشبه من الاشياء الخارجية » والمحسوسةكهذا العمق 
في التفكير ووضع بعض الاسس المنطقية وما أشبه من الاعمال الذهنية 
التي تعرف باثارها في الخارج . 

ليس من المنطق السليم ولا المعقول صدور مثل هذه الاعمال 
الذهنية والخارجية ممن ليس بمو جود . اذآلاشك فيأنهموجودبالضرورة. 

والان وبعد ثبوت الموجود بالضرورة لنرى هل هذا الموجود 
کان ولم و جده شيء » أو لم يكن وه وأوجد نفسه » أو لم يكن وأوجده 

ا 


غیره ؛ و لو كان کذلك فما هو ذلك الغیر ؟ . 

ولاجل الخوض في البحث وأخذ النتيجة الصحيحة ينبغي أخذ 
الخطوات الاتبة » وذلك OY‏ من غرائز الانسان الكامنة في نفسه حب 
الاستطلاع » حصوصاً عند تحري الحقيقة بمقیاس الفطرة و الادلة * فنقول : 

أ- نجري قاعدة التحلیل . مثلا : الانسان يحلل الى جزأين هما 
الحیو انية والناطقية . فالانسان مر کب » والمر کب یحتاج کل جزء منه 
الى الجزء الاخر لیکمل » والاحتیاج دلیل العدم » لان المعدوم یحتاج 
اليه . ثم ان هذا الانسان يموت فیستحیل تراباً » وهذا التغییر دلیل على 
حدوثه » لان کل متغیرحادث . اذاً فالانسان في المثال و کل مو جود مثله 
لم يكن موجوداً Wl‏ بدليل تغييره » وهو واجد لنفسه بدليل احتياجه » 
لان المحتاج فاقد والفاقد لا يعطي . وهذا الموجود يسمى ممكناً » يعني 
يمكن وجوده وعدمه . وبعبارة اخرى :كان معدوماً ثم أوجدهصانعموجد. 

ب - ان لم تقتنع بهذا وتقول : لابد من أن الموجود هو dest‏ 

فهذا معناه توقف وجود الموجود على نفسه » وهذا ما يسمى 
بالدور » وهو معنى توقف الشىء على نفسه » وهذا الدور يكون على 
قسمين : 

۱ - الدور الصريح » وهو توقف الشىء على نفسه بلا واسطة . 
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مثل توقف الشمس على النهار والنهار على الشمس ‏ تقول « کلماطلعت 
الشمس فالنهار موجود » و كلما و جد النهار فالشمس طالعة » . 

۲ - الدور المضمر » وهو توقف الشیء على نفسه بو اسطة آوعدة 
وسائط » تقول « الائنان هما الشيئان المتساويان الاثنان » . 

والدوربالنسبة الى الموجودالممكن باطل » لانه لا'يعقلأن يكون 
قبل أن يكون » لوجوب تقدم العلة على المعلول بالضرورة . 

ج - وان قيلان الموجود الممكن يوجدمن موجود ممكن قبله ؛ 
هذا لاشك فيه ولكن الى متى هذا الموجود الممكن السابق يوجد هذا 
الموجود الممكن اللاحق » وهل للسابق نهاية أم لا ؟ . 

مثلا : النخلة من النواة والنواة من النخلة السابقة وهلم جرا ؛ 
والولد من أبيه والاب من الجد وهكذا دواليك » والدجاجة من البيضة 
والبيضة من الدجاجة السابقة والى مالا نهاية . فالاول في المثال من 
النخلة والو لدوالدجاجة موجودات ممكنة محتاجة الی‌سابقتها » وكذلك 
كل فرد من السلسلة الى آخر نخلة أو نواة ودجاجة أو بيضة وولد 
أو أب . 

فمن أوجد هذه الاواخر الثابتة الامكان الممتنعة الوجود لذاتها ؟ 
فلابد من صانع موجود واجب بالذات . ولابدمن بطلان التسلسل الدافع 
بالفكر الى وادي التيه والضلال . 
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د والان و بعدئبوت بطلان الدور و التسلسل بالضرورة فلنفرض 
أن الموجود الاول الموثر في جميع الموجودات والصانع لها جميعاً 
هي الطبيعة » فهنا نورد أسئلة ونجیب عنها بطریق اللف والنشر والنقض 
والابرام والدخل والدفع » فنقول : 


الاسئلة والاجوبة : 

س ١‏ : ما هي الطبيعة ؟ 

زعموا أن الطبیعة جوهر الا آنها غير قائمة بنفسها . وعلی هذا 
تکون الاعراض كلها طبائع وجواهر لانها لا تقوم بأنفسها . وهذا بديهي 
البطلان . 

قال یحیی النحوی : ان الطبيعة قوة تنفذ في الاجسام وتدبرها . 
وهدا پلزم اجتماع التضاد والنقیض » OV‏ من الاجسام هوالانسان الذي 
يحمل الحب والبغض والارادة والکر اهة والغضب والرضا » فهذه وما 
أشبهها كلها من التضاد و التناقض » فان كانت من فعل الطبيعة التي حددها 
بالقوة لکانت مجمع التناقضات » وهذا بديهي البطلان . مضافاً الی‌ذلك 
of‏ هذه الصفات وما آشبهها هي من حالات النفس » فأين الطبيعة ؟ الا 
أن ینکروا النفس » وذلك حمق . 

س ۲ : هل الطبيعة موجودة ؟ 
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قال الحکیم ارسطوطالیس (۱) في كتابه « السماع الطبيعي » : 
ان الطبيعة لا تحتاج الى دلیل » لظهورها و اعتراف الناس بها و اقرارهم 
بوجودها . 

فأجابه الفیلسوف ابو بكر محمد بن ز کریا الرازی : بأن الشيء 
لا يصح لاقرار الناس به کما لا يفسد لاختلافهم فيه » ولو كان حقاً لاقرار 
من أقر به لكان فاسداً باطلا لامتناع من امتنع منه » فيكون الشيء فاسداً 
صحيحاً في حال » وباطلا حقاً في حال » وهذا محال . 

س ۳: من أين هي الطبيعة ؟ 

قال الحكيم ارسطوطاليس : ان الطبيعة ألهمت بالحکمة من قبل 
النفس ؛ وهي مبثوثة في العالم (۲) ٠‏ 

نقول : ان سلم بهذا القول فلازمه أن الموجود الاول هو النفس 
لانها ألهمت الطبيعة ؛ وبهذا تبطل أولوية الطبيعة . 
س ٤‏ : هل الطبيعة مدر كة ؟ . 


(۱) ادسطوطا لیس بن نيقوماخوس » من متأخرى حكماء اليونان » وهو 
الملقب بالمعلم الاول من اهل اسطاخرا والحكيم المطلق عندهم » مولده فى 
السنة الاولى من ملك اردشير بن دادا » تلقى من افلاطون Ws‏ وعشرين ممنة » 
وهو واضع التعا لیم المنطفية وه خرجها من القوة الى الفعل » لذا سمى « المعلم 
الاول » . 

(۲) هذا الرأى وما شابهه من المذهب الافلاطونی مؤدب ارسطوطا ليس. 


آجمع الطبیعیون على آنها موات غيرحية ولا حساسة ولا مدر كة 
ولا قادرة ولا مختارة ولا عالمة . وقول المرء حجة على نفسه » فنلزمهم 
بما قالوا . 

س ۵ : هل للطبيعة عقل ؟ . 

قالالفيلسوف فرفوریوس - وهو على رأي ارسطوطالیس وشارح 
کلامه - : ان الطبيعة تفعل بغير فکر ولا عقل ولا ارادة » ولکنها ليست 
تفعل بالبخت والاتفاق والخبط . 

أقول : ماالمجوز لما لایعقل ولا یفکر ولیس له ارادة أن يفل 
المعقولات » آلیس هذا من التناقض الفضیع ؟ ! . 

س + : هل الطبيعة مدبرة نفسها فضلا عن تدبيرالكائنات ؟ . 

لم نجد أحداً من الطبیعیین يدعي هذا الادعاء - وهو تدبيرالطبيعة 
نفسها - فكيف يجوزلها تدبیر الكائنات مع ماانهم يقولون انها من الهام 
النفس . 

وعلی‌حد قو لهم هذا لماذالاتكون النفس هي التي تعمل ماينسبونها 
للطبيعة » ثم يسمون ‏ هم « النفسيون » بدل« الطبيعيون » . 

س۷ : هل الطبيعة حكيمة؟ . 

نعم وصف الحكيم فرفوريوس الطبيعة بأنها لا تفعل الا ماله نظم 
وترتيب وحكمة » وقد تفعل شيئاً من أجل شيء . 
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أقول: ان هذا الو صف لايو صف به الاالحيا لحکیم القادر | لمختار» 
في حين أنهم ینکرون کل ذلك على الطبيعة » وهاك أقوال بعضهم : 

« ان الطبيعة تفعل بغير عقل ولا فكر » . 

« ان الطبيعة لا تفعل ولا تقصد » وانها ابتداء حر كة » . 

« ان الطبيعة غير حكيمة وانها تفعل لا بقصد ولا ترتيب » . 

و ان الطبيعة تفعل بغير قصد » . 

ان هذه الاقوال وما شاکلها تدل دلالة صربحة على أن الطبيعة 
غير حكيمة ولاقاصدة ولاعاقلة ولامدبرة . ثم‌نری الطبیعیین بنااض بعضهم 
البعض » ولکل من هؤلاء أجوبة شافية كافية ذ کرت في الکتب الفلسفية 
الکبری » نعرض عنها هنا لاستغنائنا يما هو محل الحاجة . 

س ۸ : هل الطبيعة تعطي‌الحر كة للمتحرك والسکون للساکن في 
OT‏ واحد ؟ . 

ان قال الطبیعیون ان الطبيعة تعطي الحر كة والسکون في آن واحد 
فقد ناقضوا وهو محال » وان قالوا تعطي الحركة في زمن وتعطي 
السکون في زمن غيره » قلنا ان كانت هي بنفسها ووحدتها تقوم بهذا 
العمل فلازمها أن جمیعالاشیاء تتحرك دفعة وتسکن dads‏ ¢ وهذا مایکذبه 
الواقع بالفعل . 

وان قالوا بالتعدد - Ob‏ الطبيعة المحر كة غير الطبيعة المسکنة - 
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فلازمه ان لكل قضية شخصية طبيعة جزئية تخصها . اذن أين الطبيعة 
الكلية ؟ فلوقیل ان الجزئیات تشکل الكلية » يقال اذاً الكلية مجمسع 
النقائض » وهدا ضروري البطلان . 

س ٩‏ : هل حر کات الافلاك والکوا کب والقوى الموجبة و السالبة 
ونمو النبات والحیوان وتعاقب اللیل والنهار و تقلب الايام والحي اة 
والموت واستحالة اللحم والعظم تراباً وماأشبه مما لاحد له ولاحص 
کل ذلك بفعل الطبيعة ؟ 

بعد ثبوت أن الطبيعة لاتعقل ولا تفکر ولا تدبر ولا تحرك ولا 
تسكن ولا . . ولا . . الخ . هل یمکن أن ننسب الیها ما جاء فيالسؤال 
التاسع من حر كات DB‏ والقوی والنمو والتعاقب و کل هذه الامور 
الجسام العظام » أو يمكن أن ننسب الیها أقل من ذلك بکثیر ؟ ؟ . 

مثلا : هل تتمکن الطبيعة من أن تر کب خلية واحدة من ملیارات 
الخلایا في الکائن الحي - نعوذ بالله من الجهل الذي ينزل بصاحبه حتی 
بری تر كيب الخلایا من فعل الطبيعة الجاهلة العاجزة . 


: کیب الخلية‎ J 
واليك تر کیب الخلية ليتبين لك أنه من صنع عالم قادر لا جاهل‎ 
> عاجسز‎ 


قال علماء النفس الفيزيو لوجیون : ان کل خلية بحیطها جدار 
(AAembtane)‏ ویو جد داخل هذا الجدارالسایتو بو لاز م (Cyto plasm)‏ 
وهو مادة جلاتينية تحيط بنواة الخلية (Nucieys)‏ وفي نواة توجد 
الکروموسومات (Chromosomes)‏ التي تحتوي على ترا کیب تعرف 
بالجینات » والجینات هذه غير مرئية عادة حتی تحت أشد المجاهر 
قوة » والجینات لدی بعض الكائنات الحية كانت مرئية تحت المجهر . 
ويعتقد ob‏ عمل الجینات كيمياوي ؛ وهي بمثابة العوامل المساعدة التي 
تؤثر في المادة المجاورة دون أن تتعرض هي ذانها لاي تغییر . 

تحتوي کل خلية انسانية على (/4) کروموسوماً * وتکون هذه 
الکروموسومات عندالانثی مرتبة على شکل (ع۲) زوجاً » آما عندالذ کر 
فهنالك ثلاث وعشرون زوجاً من هذه الکرو‌وسوماتم عکروموسومین 
سائبين » بطلق على آحد هذین الکروموسومین السائبین (۷) وهو موجود 
عند الذ کر فقط » آما الکروموسوم السائب الاخر فهو کرومو سوم () » 
ويحتوي کل من هذه الکرومو سومات الثمانية والاربعن على عد د كبير من 
الجینات . 


الطبيعة لا تعمل : 
أيها المطالع الکریم أنظر الى هذه الخلية الواحدة من الخلایا 
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الموجودة في الکائنات الحية وقدرصنعها وضبطها واتقانها ثم أحكم ؛ هل 
تصدر هذه كلها من الطبيعة الصماء الخرساء ؟ . 

أنا وائق من أن ضميرك یهتف : کلا » ثم کلا . . 

اذا كيف یمکن الرضوخ JW‏ أن يفسح المجال لمثل هذه 
الخرافات - خرافة أن الطبيعة تعمل في الاشیاء - أن تطرق باب ذهنه 
فضلا عن الدخول فيه . 

بل کیف يجوز للانسان العاقل أن يشغل نفسه بما لایزیده الا بعداً 
عن الحقيقة والحق ؟ . 

نعم . 

انانقول ان‌جمیع الموجودات تجري علی‌سنتها الطبيعية الخاصة . 
فمن الطبيعي أن النار تحرق ؛ و الماء يروي » والخبزيشبع . . ومکذا في 
کل الامور . 

قال رسول الانسانية be‏ الله عليه ATs‏ وسلم : « أبىاللهأن يجري 
الامور الا بأسبابها » . 

وقدثبت في الفلسفة محالية انفكاك المعلول عن علته ؛ فکل‌الاشیاء 
- بما فیها الطبيعة - معلولة تحتاج الى علة » وعلة العلل هو الموجود 
القائم بداته الذي : 

« لاتدر که العیون بمشاهدة العیان » ولکن تدر که القلوب بحقائق 
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الایمان » قريب من الاشیاء غير ملامس » بعید عنها غير مباین » متکلم 
بلا رؤية » مرید لا بهمة » صانع لابجارحة » لطيف لابوصف بالخفاء , 
كبير لا يوصف بالجفاء » بصير لا يوصف بالحاسة » رحیم لا بوصف 
بالرقة » تعنو الوجوه لعظمته » وتجب القلوب من مخافته » . 

سبحان الله المتعالي الجبار . . 

« هوالله الخالق الباریء المصور له الاسماء الحسنی يسبح له مافي 
السماوات وما في الارض وهو العزیز الحکیم » . 

(سودة الحشر : ۲۴) 


الصفا 
مه ۳۹ 
ت الشوتية 


قبل الخوض في البحث الذي نروم بحثه LY‏ أن نعرف الحدود 
التامة للکلمات التي ستدور في البحث كثيراً » وذلك لكي نمهد للدخول 
في الصمیم : 

و الکلمات التی‌سنشرحهاهي : الثبوتية » السلبية » القادرو المختار» 
الموجب ۰ العالم » المحدث (بفتح الدال) » القدیم > الجسم » الحیز؛ 
المكان ؛ الجهة ؛ الحركة ؛ السكون . 

الثبوتية : هي الصفات الوجودية ؛ ويقال لها الكمالية والاكرامية 
أيضاً . 

السلبية : هي الصفات العدمية ؛ ويقال لها التنزيهية والجلالية . 
ولا ریب أن الوجود أشرف من العدم و لذا يبتدأ بالثبوتية . 

القادر والمختار : أي ان اراد الفعل فعل وان اراد الترك ترك ؛ 
ويكون فعله للشيء أو تركه له عن قصد وارادة . 

الموجب (بالکسر ) : أي لا ينفك عنه معلوله ؛ كالاشراق للشمس 
والاحراق للنار . 
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العالم (بالفتح) : وهو السماوات والارضن وما فیهما وما بینهما 
ومافوقهما وماتحتهما من المرئيات والمجردات ؛ وقیل کل موجودسوی 
الله تعالی . 

المحدث (بالفتح) : ما سبق وجوده العدم أو غیره . 

القديم : مالم يسبق وجوده غيره ولا العدم 1 

الجسم : مايقبل القسمة في ثلاث جهات » الطول والعرضوالعمق . 

الحيز : هو الفراغ المتوهم الذي تشغله الاجسام بالحصول فيه . 

المكان : ما يستقر عليه الجسم . 

الجهة : هي الفراغ الذي يشغله الجسم . 

الحر كة : هي حصول الجسم في مكان بعد آخر » و بعبارة أخرى : 
انتقال الشیء من حال الى آخر في كل OT‏ بعد OT‏ ومكان بعد مكان . 

السكون : بقاء الشىء على حال واحد اكثر من زمن واحد . 


تادر مخشار 


» وربك يخلق مایشاء ویختارما كان لهم الخيرة » . 
(سورة القصص : ۶۸( 


في المحاضرات السالفة تکلمنا بطریق العقل والنقل يما فيه 
الكفاية ‏ على ما أعتقد ‏ لاثبات وجود الخالق جل Ney‏ ذکره » وذلك 
لمن أنصف وأراد الوصول الى الحق والواقع . وأثبتنا کذلك أن لیس 
للطبيعة ولا الصدفة ولا أي شىءآخر حظ من التدخل بالوجود والعلية ؛ 
وانما هي جميعاً معلولات تحتاج الى العلة الموجدة لها . وأما من أعمى 
الله قلبه فلايجدي معه دليل » حتى لوأتي اليه بعصي موسى أويده البيضاء . 

وبعد هذا كله وثبوت واجب الوجود لذاته يجب على المكلف 
أن يعرف صفاته عز اسمه من ثبوتية وسلبية . 

وأولى تلك الصفات أنه تعالى « قادر مختار » » ويدل على ثبوتها 
كثير من OLY‏ القر آنية » ومنها قوله تعالى : 
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« آولیس الذي خلق السماوات والادض بقادر على أن بخلق 
مثلهم » (۱) . 

« بلی قادرین على أن نسوي بنانه » (۲) . 

« یخلق ما يشاء والله على کل شیء قدیر » (۳) . 

هذه الایات و کثیرمن آیات آخری Wo‏ قاطع وبرهان ساطع على 
فدرته تعالی واختياره لما يريد » حيث cle‏ الاستفهام التتريري في قو له 
تعالی « أو ليس الذي خاق السماوات و الادض بقادرعلی أن بخلق مثلهم » ؛ 
فانه تعالی بهذا النو ع من الاستفهام أراد أن يأخذ تقريراً من عباده لاتشو به 
شائبة شك . 

ثم في الاية الاخرى قال تعالى قاطعاً طریق کل من تسولت نفسه 
التسولات « وربك بخلق ما بشاء و بختار » » وبهذا أثبت قدرته واختياره 
أيضاً فيما يفعل ويشاء . 

ثم قال تعالى في آية أخرى : « بلى قادرين عل ىأن نسوي بنانه » » 
وهو رد على الانسان الكافر الذي يجحد البعث والنشور » وثبيتاً لقدرته 
التامة واختياره لكل مايريد . 

فقوله تعالى « أيحسب الانسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين 


. AY : سورة يس‎ )١( 
. ۴ : سورة القيامة‎ )۲( 
. ۱۷ : سورة المائدة‎ )۳( 
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علی‌آن نسوي بنانه » استفهام انكاري » ومعناه الانکار علی‌من آنکرالبعث 
والنشورء فقال سبحانه‌له : أبظن الانسان الکاف رن لننجمع عظامه و نعیده 
الى ماکان عليه آولا*ژم قال: ليس : الامرعلی ماظنه « بلی قادرین على 
آن نسوي بنانه » . 

قال ابن عباس: یجعل بنانه کالخف و الحافر» فتیناول الما کول 
بفیه » و لکنامننا عليه . وقال‌قتادة : کخف البعیر آوحافر الدابة . وقیل‌معناه : 
بلی قادرین على أن نسوي بنانه حتی نعيده على ماکان عليه خلقاً سوياً . 

والحاصل ان في هذه الايات وماشابهها دليلا مؤ کداً على قدرته 
تعالى واختياره » وهوممايكفي للذهن المستقيم والنفس الصافية التقبل , 
ولاشئی أدل على قدرته واختياره من هذا العالم الرحب الوسيع . 


حدوث الاحسام والاعر اض : 

والعالم كما عرفت هو السماوات والارض ومافيهما وما بينهما ) 
ومذه كلها اما أجسام أوأعراض ؛ وعلى كلاالتقديرين قان العالم حادث » 
بدليل أن الاجسام والاعراض حادثة : 

أماحدوث الاجسام فلانها اما سا كنةأومتحركة ‏ علی‌ماعرفت‌من 
معنى السكون والحركة- بمعنىأنه لابدللجسم أن يوضع فيمكازما » 
ولابد للمكان أن يكون سابقاً عليه “ و کل ماسبقه غيره فهو حادث . 
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ثم انه انليث الجسم بعدالان الاول في نفس المکان cos‏ نا LS‏ © 
وان انتقل فیکون متحر كا . وعلى کل‌التقادیر الجسم لاينفكعن الحو ادث , 
وكل مالاينفك عن الحوادث فهو حادث بالضرورة . 

فان قلت : ان الجسم غير حادث لكنه اجتمع مع الحادث . قلنا 

بمحاليته » لان اجتماع الحادث وغير الحادث من التناقض . 

والدليل عاى حادثية الحر كة والسكون هو أنه لابد للحر كة من 
حصول مكان جدیدللتنقل » ولابدللسكون من حصول زمان جديد للبث . 

, للعرض من محل يحل فيه‎ LY حدوث الاعراض فلانه‎ Luly 
ولابد أن یکون هذا المحل جسماً ؛ ولما ثبت أن الجسم حادث , کذ لك‎ 
. يثبت أن العرض حادث بالضرورة أيضاً » لمحالية اجتماع النقیضین‎ 
هذا ويمكن أن يحل العرض في عرض مثله كالسرعة والحركة» لكنهما‎ 
. يحتاجان الى الجسم لا محالة‎ 

اذا عرفت ماذكرنا اتضح لك أن العالم اما جسم أوعرض »و كلها 
حوادث تتصف بالوجود تارة وبالعدم آخری » و کل ماکان کذلك فهو 
ممکن بالضرورة» و کل ممکن بحتاج الى مؤثر فى ایجاده » ویجب أن 
یکون المؤثر فيه وهو الله SW‏ قادراً مختاراً . 

أما القادرية فلانه لولميكن قادراً لامتنع علیه‌الایجاد » وهوخلاف. 

وأما المختارية فلانه لولم يكن مختاراً لكان موجباً » وهو باطل » 
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» الموجب لابتخلف آثره عنه بالضرورة کالاحراق بالنسبة الى النار‎ OY 
. وللزم أحد آمرین : اما قدم العالم » أو حدوث الله تعالی‎ 

Lf‏ قدم العالم فلان المؤثر فيه وهو الله تعالى ‏ قدیم ؛ وعلی 
فرض موجبیته وعدم تخلف أثره عنه بالضرورة ‏ فالعالم قدیم بحکم 
التلازم بين الاثر والمؤثر الموجب » وهذا واضح البطلان بالضرورة 
شوت حدوث العالم . 

وأما حدوث الله تعالی فلانه ثبت حدوث العالم فالتلازم يحكم 
بذلك » وهوأيضاً باطل لثبوت قدم ail‏ تعالی ؛ ولما تحقق من أنه تعالی 
Cols‏ الوجود . 

وبهذا پثبت‌قطعاً أن الله تعالی قادر مختار » وهو المطلوت . 

«ربنا آتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على کل شىء قدیر » . 


(سورة التحریم 0 (A‏ 


تعلق ۱ (مدر ۵ بجمیم } لمخلاو قات 


» لله ملك السماؤات والارض ومافيهن وهو 
علی کل شیء قدير ۰ . 
(سورة المائدة : ۱۲۰) 


لا ريب ولا يخفى أن الله تعالی قادر » والقدرة بالسبة الى ذاتسه 
المقدسة ضرورية وهي عينها . ولقد آثبتنا هذا المعنی فیما مضی بطریق 
العقل والنقل » حيث قلنا لولم يكن قادرا لامتنع عليه الایجاد » وقد قال 
تعالى ‏ وقوله الحى ‏ « انا لقادرون » (۱) > فبقي الكلام في أن قدرته 
جل وعلا شأنه هل تتعلق بجمیع المقدورات على حد سواء أم ماذا ؟ . 

لو استدللنا بالاية الكريمة لحکمنا بالتعلق لعمومية «کل شىء » 
وللمبالغة الاخيرة وهي کلمة « قدیر » التي جاءت على زنة فعیل » ولم 
يكن في العرب من لا يعرف هذا المعنی أو ینکره . 

ثم ان قلت ان قدرته لا تتعلق بکل شىء على العموم والاطلاق » 
قلنا ببطلانه » لانه لاییقی معنی للقادرية بعد القول بجموده وعدم ابانته . 


وان قلت ان القدرة تتعلق ببعض دون بعض » قلنا ببطلانه ايضاً » لانه 
ترجیح بلا مرجح . ولانه ما یجعله قادرا على البعض هو الامکان » 
والامکان عنده متساو في جميع الاشیاء . 

توضیح ذلك : ان العلة المحوجة للقدرة والتصرف في المقدور 
هي الامک‌ان » ومعنی الامکان أن کون الشیء قابلا للایجاد والوجود 
و الانعدام و العدم » وهذه القابلية موجودة في جمیع الممکنات على حد 
سواء . 

ثم ان نسبة ذات الله تعالی متساوية مع الممکنات أجمع ؛ لانها 
مجردة عن الزمان والمکان والجهة وغیر ذلك مما يوجب عليه الحاجة » 
ولانه لا شيء أقرب اليه من آخر ولا أبعد لتكون القدرة عليه اكثر أو 
أقل » وتساوي الممكنات عنده تعالى يلزم تساوي القدرة عليها » وهو 
المطلوب . 

ثم ان الله تعالى كامل » ولولم يكن كذلك لاحتاج » وهذا ينافي 
واجبية الوجود » وقد أثبتناكماله وعدم احتياجه . وبذلك يثبت كمال 
قدرته » لان قدرته عين ذاته » ولما كانت قدرتهكاملة لابد من تعميمها على 
جميع الممكنات بالسوية . 

وجاء عن بعض كبار المعتزلة أقوال لا بأس باستعراضها وردها 
فيما يلي : 
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أبو علي محمد بن عبد الوهاب المعروف بالجبائي المتوفی سنة 
۵ وهورئيس مذهب الجبائية من المعتزلة » فانه منع من قدرته تعالى 
على عين مقدور العبد ؛ فقال : انه لو قدر على عين مقدور العبد لزم اما 
الترجيح بلا مرجح أو اجتماع النقيضين . وتوضيح ذلك اذا أراد العبد 
فعلا ولم يرده المولى تعالى ؛ فان وقع فهو ترجيح بلامرجح › اذ يقال 
لماذا رجح ارادة العبد على ارادته عز شأنه » وان لم يقع فقد اجتمع 
النقيضان حيث ارتفعا معاً ؛ وهما بقع ولا بقع . 

والجواب : ان الفرض الذي فرضه الجبائي يصح فيما لوکان 
(يقع ولا يقع) من فاعل واحد ء أما فیما نحن فيه فلا يصح لانهما من 
فاعلين ؛ أراد الاول ولم يرد الثاني . نعم لوصدر الفعل من أحدهمابحيثية 
خاصة ونسب الى الثاني بتلك الحيثية نفسها مع تناقضهما في الرأي كان 
صحيحاً » ولكن أبن هذا مما نحن فيه ؟ . 

أبو هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي المتوفى 
سنة ۰۳۲۱ وهو رئيس البهشمية من فرق المعتزلة » فانه قال بمقالة أبيه 
ورده کرده . 

ابو القاسم عبدالله بن أحمد بن محمود البلخي المعروف بالكعيي 
المتوفی سنة ۰۳۱۹ وهو و استاذه ابو الحسین بن أبي عمرو الخباط 
رئیسامذهب الخياطية والكعبية » والكعبي منع من قدرته على مثل مقدور 
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العبد » فقال : ان فعل العبد اما طاعة أو سفه ¢ و کلاهما محال في حق 
الله تعالی » لان الطاعة للمطا ع ولامطاع بالنسبة الیه‌تعالی » والسفه قبیح 
وهو تعالی منزه عنه . 

والجواب : ان الطاعة والسفه صفتان يتصف بهما الفعل » وهذا 
لایمنع من کون المولی قادرا » لان صفة الفعل لا يخص قادرية القادر . 

ابراهیم بن سياربن هانیء النظام المتوفی سنة ۲۳۱ ؟ وهورئیس 
النظامية , فانه منع من قدرته على القبیح » فقال مامعناه : لو كانت قدرته 
على القبيح ممكنة لوقع منه ٠‏ 

والجواب : ان القدرة بالنسبة الى الذات المقدسة لا تنافي عدم 
الوقوع لحكمة جارية » فلايجوز الحكم بعدم الوقو ع علىعدم القدرة . 

عبادبن سليمان الصيمرى » فانه نفی أصل القدرة وقال ماملخصه : 
الفعل ان علم الله وقوعه وجب وان لم يعلم امتنع ؛ ولا قدرة له على 
الواجب والممتنع . 

والجواب : أولا ان العلم لا يؤثر في المعلوم والقدرة تؤثر في 
المقدور » وثانياً ان الوجوب والامتناع بالنظر الى العلم لم يكن من 
خروج المقدور من المقدورية في شىء » فمردود . 


هذه آراء بعض كبار المعتزلة في الموضو ع 6 استعرضناها بصورة 
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مختصرة جداً » والتفصیل مو كول الى الکتب الكلامية المفصلة التي 
آشبعت نواحي البحث . . 
وأما الاشاعرة فقد و افقوا في عموم التعلق وادعوا معه الوقو ع . 
« وما كان الله لیعجزه من شىء في السماوات ولا في الارض انه 
كان عليماً قديراً » . 
E)‏ 


انه تعالى عالم 


» 9عنده مفاتح الغيب لا يعلمها الاهو 9يعلم 
مافى الير والبحر ومسا تسقط من 4959 الا 
يعامها « . (سودة الانعام : 09( 


هذه الاية الكريمة وعشرات SLY‏ مثلها بل المثات من الايات 
تدل دلالة صريحة واضحة على علم الله تعالى بجميع ماسواه ؛ وهي 
تجعلنا فيغنى عن الدخل والدفع والاخذ والردمن أجل الثبرت والاثبات 
في الموضوع والحكم . 

ولكن لمعترض أن يعترض ويقول : لقد أثبتم القضية بالنقل‌فقط › 
ونحن لانرتضي بذلك بل لابد أن تبرهنوا لنا بالادلة العقلية » لان للعقل 
حكومة على مثل هذه الامور وله القول الفصل . 

فنقول : ان من أوضح الواضح تكوين هذه الكائنات » ومن أنعم 
النظر فيها » ورأى رائحها وجائيها » وتيقن محكم صنعها بقدرة بارئها » 
لاذعنت نفسه Ob‏ مصورها عالم بمبادئها » متقن لمبانيها » عليم بأسافلها 
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وأعاليها. 

ثم انا آثبتنا فيمامضى أنه تعالى مختار » حيث قلنا « فانه لولم‌یکن 
مختاراً لكان موجباً » » وبهذا نتمكن منطقياً من اثبات کو نه عالماً » حيث 
نقيم برهاناً من الشكل الاول بقولنا : انه تعالى مختار (صغرى) » و کل 
مختار عالم (كبرى) » فتكون النتيجة انه تعالى عالم . 

وبيان ذلك : 

أولا : معنى العالم ( بالكسر ) هو « من حضرت الاشياء عنده » › 
والحضور على قسمين : اما حضور نفس الاشياء » أو حضور صورها . 
أما الاول المسمى بالعلم الحضوري فهو علم الله تعالى ؛ وأما الثاني 
المسمى بالعلم الحصو لي فهو علم ماسواه . 

GU‏ : لايجوز على المختار عدم القصد في أفعاله وترو که لان 
عدم القصد ينافي الاختيار » فلابد له من القصد . ثم هل يمكن أن يقصد 
الفاعل شيئاً بدون أن bow‏ به علماً ؟ هذا باطل بضرورة العقل والمنطق . 

ثم ان قيل يفعل بلاقصد قلنا : أولا هذا ينفي الاختيار فيه » وثانياً 
هذا الاتقان والاحكام في صنعه تعالى يناقض الفعل بلا قصد . فمن سرح 
نظره بأقل امعان وتدبر في هذه الكائنات وبدائع الصنع ودقة الاتقان 
أقر واعترف للعلي المنان » بأنه العالم بسا يكون وماكان » تعالى عن 
الجهل والنسيان . 
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« واعلموا أن الله بكل شىء علیم » (سورة البقرة : ۰۳۱ 

وهو القائل « انا نعلم مایسرون ومایعلتون » (سورة يس : (VV‏ 
ربي« تعلم مافي نفسي و لاأعلم مافي نفسك » (سودة المائدة:۱۱) . 
« ریا تقبل‌منا انك آنت السميح العليم » (سورة البقرة : ۷( . 


« یعلم nile‏ أيديهم وماخلفهم ولابحیطون 


ها » . 
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من معاني هذه الاية الكريمة أن الله تعالی یعلم مابين أيدي الخلائق 
من آمور القيامة وأحوالهم , ویعلم ماسبقهم فیماتقدمهم » وهو تعالی‌یعلم 
جمیع ذلك » وقدعلم جمیع الاشیاء احاطة , بمعنی أنه بعلمها على کل 
وجه يصح أن تعلم عليه مفصلا « وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في 
الارض ولافي السماء ولاأصغرمن ذلك ولااكبر الافي SES‏ بین » )١(‏ . 

ومن هنا يستنبط ob‏ علمه تعالى يتعلق بكل معلوم » وهو جلوعلا 
شأنه القائل « ألم أقل لكم اني أعلم غيب السماوات والارض » (۰)۲ 
وهو خطاب للملائكة , حيث یذ كرهم بأنه يعلم ماغاب عنهم فلميشاهدوه 
كما يعام ما حضر لديهم فشاهدوه . 


وهذا دلیل قر آ: نيآهر بان علمه تعلی بعلق بکل معلوم ؛ سواء 


(۱) سودة يونس : ۶۱ . 
(۲) سورة البقرة : ۳۳ 
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علمه بعض مخلوقاته أولم يعلمه » آوعلم بعضه دون بعض » كماهو الحق ؛ 
لانه لا یمکن لمخلوق أن يحيط JS‏ معلوم حتی ولو کان آشرف خلقه 
کمحمد صلی الله عليه و AT‏ وسلم . فانه لا یعلسم المعلومات الثيبية الا 
ما اطلعه الله تعالی عليه منها » و الشاهد على ذلك قوله « بستلونك عن 
الروح قل الرو ح من أمر ربي » (۱) » وقوله « بسثلر نك عن الساعة OUP‏ 
مرساها % قل انماعلمها عند ربي » (۲) . 

وبهذا یثبت of‏ العلم بجمیع المعلومات عن آخرها منحصر بذاته 
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> وهو المقتضي لعالمیته » لان نسبة جمیسع المعلومات الى ذاته 
جل وعلا بالسوية » وذلك لحضورها وتجردها لديه . 

والعقليوجب ذلك Lay!‏ » لانا أثبتنا فيمامضى انه تعالى عالم » و لما 
وجب أن يكون عالماً وجب أن يكون علمه متعلقاً بكل معلوم ؛ لانه لو 
لم يكن كذلك لزم الترجيح بلا مرجح » وهو ممنوع عقلا . 

ولانه تعالی حي ‏ و لولم يكن ذا حياة لما صح وصفه بالعالمية ؛ 
فالحياة هي المصححة للعلم . ولما ثبتت له الحياة کما ثبت له العلم 
صح له تعالى أن يعلم کل معلوم ؛ لانه لولم يكن كذلك لما صح للحياة 
أن تكون مصححة للعلم . 


)۱( سورة الاسر اء : م ° 


(۲) سورة الاعراف : ۱۸۷ . 
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وبهذا الاستدلال نری أنه يجب له تعالی العلم بكل معلوم مطلقاً 
لان ماصح له تعالی - بمعتی صح أن يتصف به واجب له لان صفاته 
ذاتية كمائيت , والصفات الذاتية و اجب لان غیرالواجب ممکن والممکن 
مفتقر » فتصبح الصفة التي هيعين الذات مفتقرة » وهوخلاف لاستحالة 
افتقاره تعالی الى غيره . . تعالی عن ذلك علواً كبيراً . 
وقد زعم بعض المتکلمین والفلاسفة أنه تعالی لا يعلم ذاته دون 
كل معلوم » بدلیل أن العلم اما صورة مساوية للمعلوم » والمفروض أن 
المعلوم ذاتهالمقدسة التي ثبت لها العالمية » فتصبح النتيجةوحدة المعلوم 
والعالمية » وهو ممنوع لانه اجتماع المثلين . 
وقد آجیبوا بما محصله : 
أولا : عدم التسلیم Ob‏ العلم حصول صورة مساوية للمعلوم » لانه يلزم 
أن يكون الذهن حاراً عند حصول العلم بالحرارة . 
وثانياً : ثبت أن ole‏ الله تعالی لم‌یکن صورة وانماهو حضورنفس 
المعلوم » فذاته المقدسة لم‌تکن ASE‏ عن ذاته ؛ و انمایعلم بذاته لابصورة 
واتحاد العلم والعالم لا يضر مادام هناك تغاير اعتباري . 
راما أن یکون العلم اضافة محضة ؛ والاضافة نسبة ؛ ولا تتحقق 
الا بن متغایرین » والمفروض أن لا تغایر بين الذات المقدسة وماأضيف 
اليه ؛ فلابد أنه لا يعلم ذاته . 


¬ ۱۳۲ سم 


والجواب : أولاانه يمتنع أن یکون علم الله تعالی اضافة محضة › 
وانما هو صفة حقيقية ذات اضافة ؛ ولا مانع من اضافة الصفة الحقيقية 
الى الذات المقدسة کما هو الواقع . وثانياً لو سلم Ob‏ العلسم اضافة 
محضة فانه لا يسلم أنها تستدعي المغايرة بين المنتسبین بالذات وخار ج 
الذهن . 

فهذا الشیخ الرئیس ابوعلي الحسین بن عبد الله بن سينا المو لود 
في أفشنه سنة ۳۷۰ ه والمتوفی في‌همذان سنة ٤۲۸‏ هء صرح بأن التغایر 
الاعتباری في الذهن كان في الاضافة المحضة ؛ وهو فیمانحن فيه حاصل» 
لان الذات المقدسة لها صلاحية العالمية كما لها صلاحية المعلومية في 
الجملة ‏ ولاشك في‌مفايرة اعتبار الصلاحیتن في الذهن وان اتحدت 
العالمية و المعلومية كما هو الواقع . 

« وريك يعام ماتکن صدورهم وما یعلنون » (القصص : 94( 

« انه ply‏ الجهر من القول ویعلم ماتکتمون » (الانبیاء : ۱۱۰) . 

« والله یعلم ما في قلو بكم » (الاحزاب : ۵۱) ۰ 

« والله يعلم ما تصنعون » (العنکبوت : )٤۵‏ . 


- ۱۲۳ - 


أنه تعالی se‏ 


aul «‏ لا اله YI‏ هو الجی القيوم + لاتأخذه 
سنة ولا نوم ¢ . 
(سودة البقرة : ۲۵۵) 
» وعنت الوحوه للحی القیوم وقد خاب 
من‌حمل ظلماً » . 
(سودة طه : ۱۱۱) 


لوأطلقنا عنان الفکرملیاً ؛ وسرحنا طرفه لیری الحق جلياً » لحکم 
ob‏ المولی جل جلاله حي بالضرورة . 

ولا یمکن أن یختلف اثنان في حياة الله تبارك وتعالی » وذلك 
بعد ثبوت قادریته وعالمیته » لان العلم والقدرة لا بجتمعان مع عسدم 
الحياة » فلابدمن الحیاةبا لضرورة › لیصحاتصاف الذات‌با لعلم والقدرة . 
ووافقنا على هذا أبو الحسن البصري والحکماء حيث قالوا : حياته 
JW‏ عبارة عن صحة اتصافه بالقدرة والعلم . 

آما الاشاعرة فقد وافقونا في الاصل واختلفوا في المعنی » حيث 
فالوا : « ان الحياة صفة ثبو تية زائدة على الذات » وظنوا أن صحيحية 
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اتصاف الذات با لقدرة و العلم موجودية الحياة الز ائدة على الذات . وهذا 
وهم ؛ مع صحة اتصاف الذات بالعلم و القدرة والحياة . 

نقول : ان كانت الحياة زائدة فهي اما قديمة أو حادثة . و کلاهما 
باطل “ لان القدم يلزم التعدد والحدوث يلزم الافتقار . ails‏ تعالی غني 
بالذات ولیس محلاللمحدثات » فیثبت انه تعالى حي بالضرورة » وحياته 
عين ذاته » وهو المطلوب . 

سبحانك اللهم وتعاليت عما يصفك الكافرون والظالمون . . 

« وتو کل على الحي الذي لایموت وسبح بحمده » (الفرقا : ۵۸) . 

« هو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصین له الدين الحمد لله رب 
العالمين » (غافر : ۵) . 


أنه dhs‏ مر ید و ؟اره 


« انما أمره اذا اراد Cad‏ أن يقول له كن 
فيكون » . (سودة يس : (AY‏ 
« واكنكره الله انبعائهم » 

(سورة التوبة : ۲۶) 


هاتان الايتان الكريمتان ‏ آية الارادة وآية الكره ‏ واضحتان 
كوضوح الشمس في رائعة النهار على أن الباري تعالى مريد وكاره » 
ولادليل أقوم من كلامه جل وعلا شأنه » ولاقول أهدى من قر آنه المجيد . 
وقد اختلف الطوائف الاسلامية في معناهما وتفسيرهما » بعد أن 
اتفقوا على ثبو تهما . 
قالت الاشاعرة : انها أي الارادة - صفة زائدة مغايرة للقدرة 
والعلم « بخصصة للفعل » وهي معنى قديم . 
وقولهم هذا يلزم تعددالقدماء » وقدثبت بطلانه » GY‏ لانعلم أيهم 
نعبد ؟ أنعبد الذات المتحدة مع صفاتها وهوالتوحيد الخالص ؟ أم نعبد 
القدماء وهو الشرك المحض ؟ أو نعبد Ly‏ محتاجاً لغيره ‏ أي الارادة ‏ 
وهذا الغير اما من خلقه » فيكون احتياجه لخلقه ؛ وهو باطل » اذكيف 
يكون خالقاً للشىء وهو محتاج Cal‏ وفاقد الشىء لا يعطي . واما أن 
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يكون هذا الغير من خلق غبره وقد احتاج اليه هو , وكيف یمکن هذا 
وهو الغني عن العالمين ؟ تعالى عن ذلك علواً كبيراً . 

وقالت الكرامية (۱) : انها صفة زائدة مغاير للقدرة والعلم » 
مخصصة للعلم » وهي معنى حادث قائم بذاته تعالى . 

وقولهم هذا يلزم کرن ذاته المقدسة محلا للحوادث » وهوواضح 
البطلان . ولو قيل ان الارادة معنى حادث قائم في غير الذات المقدسة 
ازم احتياجه الى الغير »كما ذكر قبل قليل ؛ وهو باطل أيضاً . 

وقالت المعتزلة : ان الارادة صفة زائدة » مغايرة للقدرة والعلم » 
مخصصة للفعل » وهي معنى حادث لافي محل . 

ولازم قولهم هذا : 

أولا ‏ التسلسل » لان الارادة المحدثة (بالفتح) لابد لها من مريد 
محدث (بالکسر) لارادة لافي محل » وهذه الارادة أيضاً لابدلها من ارادة 
محدث » وهلم جرا . فيتسلسل » والتسلسل باطل بالضرورة . 

وثانياً - من المتفق عليه أن الارادة صفة » ومن المحّق الثابت 


أن الصفات لابد لها من محل » يعني موصوف يتصف بها » اذا لامجال 


(۱) هم أصحاب ابى عبد الله محمد بن کرام » أصله من بجستان ثم Cam‏ 
الى نيسابور » وكان اتباعه أربعين ألفاً نصفهم بخراسان ونصفهم فى فلسطين 
- ترجمه ابن عساكر ٠‏ 
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للقول - بعدثبوت أن الارادة صفة  Gib‏ لافي محل » وهذا قول‌جزاف . 

و لقد ذکر هوّلاء الطوائف الثلاث Ob‏ الارادة صفة زائدة على 
الذات المقدسة ؛ وهي ليست كذلك ؛ بل هي علمه تعالی باشتمال الفعل 
على المصلحة الداعية الى ایجاده . و لولا تورطهم بزعمهسم أن الارادة 
صفة زائدة لما احتاجوا الى تعدد القدماء » ولا الى محل للحوادث » 
ولا الى احتیاج الذات المقدسة الى غيره » ولا الى التسلسل الباطل › 
ولا الى صفة من غير محل . . عصمنا الله من الخطاً والزلل . 

وهناك أقوال أخر لبعض العلماء : 

منهم البخاري » قال مامحصله : معنی ارادة الله تعالی هو أنه غير 
مغلوب ولا مکروه . 

فبكلمة « غير » النافية جعل معنی الارادة معنى سلبياً . وهو وهم 
OY‏ الارادة ايجابية . نعم لازم ارادته تعالى انه غير مغلوب « والله غالب 
على أمره » (يوسف : ۲۱) . 

ومنهم البلخي (۱) قال ما محصله : معنی ارادة الله تعالی ان كان 
في آفعاله هو علمه بها ؛ وان كان في أفعال غیره هو أمره بها . 

ولايخفى أن العلم علمان : علم مطلق وهو انکشاف الاشياء مطلقا ؛ 
وعلم مقيد وهو انكشاف أشياء خاصة ‏ كالعلم بفعل فيه مصلحة أو فيه 
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مفسدة . وقدسبق مناالقول بأن الله تعالی عالم » ولاشك أن عالمیته مطلقة . 

وأما بصدد کلام البلخي فيقال : ان‌کان غرضه من « علمه بها » 
العلم المطلق فهو غير صحیح » OY‏ علمسه المطلق عين ذاته » و الارادة 
غير العلم بهذا المعنی حتماً . و ان‌کان غرضه من « علمه بها » العلم المقید 
بالمصلحة فهو الحق وقد قال به أبوالحسن البصري . وهذا العام أي 
المقيد ‏ هوالداعي الى ايجاد الفعل اذكان فيه مصلحة »كما أنه الداعي 
الى الصرف عن الفعل ان‌کان فيه مفسدة . 

هذا » وقد استدل علماؤنا الاعلام بالتخصيص » حيث أن الافعال 
لاتوجد دفعة واحدة » وانماكل قدوجد في وقت دون غيره » فهل يمكن 
أن يكون هذا الايجاد في وقت دون آخر عبثاً وبلا سیب ؟ . 

أما العبث فتعالى عنه عز اسمه » وأما بلا سبب فكذلك لا يجوز 
عليه جل جلاله . اذأ LV‏ من مخصص . ولا مخصص سوى الارادة . 

ثم انه تعالى أمر بما فيه المصلحة ونهى عما فيه المفسدة » فهل 
هذا الامر والنهي جاءا جزافاً ؟ كلا . معاذ الله . 

وانما مر بمایرید ونهی عمایکره » ولم يكن صدور الامروالنهي 
الا من حيث الارادة والکر اهة . 

وفي أقوال ائمتنا علیهسم السلام ما يغنينا عن البحث والتنقیب» 
حيث جاء عن الامام الکاظم عليه السلام ما بجعل الارادة ارادتین : ارادة 
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الخلق » وارادة الخالق جل وعلا . 

آماارادة الخلق فهي ما يضمر ویهم به ویفکر فيه » ومايبدو له بعد 
ذلك من الفعل . وهو ناشیء من وهم الانسان بشیء يلائمه فیشتاق الى 
القيام به » فذلك الشوق هو الذي يعبر عنه بالارادة . 

وأما ارادة الله تعالی فهي احداثه الشیء بلا نية أو فکر آوحدیث 
نفس » وهذا هو الذي عبرعنه القرآن الکریم ب «کن فیکون » » ومعلوم 
أن «کن فیکون » لفظ حكاية لافول يقو له الباري تعالی » وانماهي ارادة 
محضة ساذجة بمجردها یقع المراد منه . 

هذا » وقد أوردنا في البحث ما يكفي المطلوب وشته » وفيه 

ما ينبه الغافل عن غفلته لو نصف وأمعن فيه النظر » وهوكاف لطالب 
الحق والحقيقة . 

« قل من ذا الذي يعصمكم من الله ان أراد بكم سوءاً أو أرادبكم 
رحمة » (الاحزاب : ۱۷) ۰ 
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« لاتدر که الابصار وهو يدرك الابصار وهو 
اللطیف الخبیر » . (سودة الانعام : ۱۰۳) 


الادراك من شؤون الحواس الخمس » وهو السبب الرئيسي 
لتلقي العلوم و تحصیلها » فلابد من ادراك الشیء ثم العلم به » وهذاينافي 
ols‏ و.اجب الوجود جل و علا . 

وروی الكليني في کتاب التوحید من أصول الكافي ج۱ عن هشام 
ابن الحکم راس أصحاب الامام الصادق عليه السلام انه قال : الاشیاء 
كلها لا تدركه الا بأمرين : بالحواس والقلب . والحواس ادراكها على 
ثلاث معاني : 

۱ - ادراكاً بالمداخلة . 

۲ - ادرا کاً بالمماسة . 

۳ - ادراكاً بلا مداخلة ولا مماسة . 

. الادراك الذي بالمداخلة فالاصوات والمشام والطعوم‎ Lb 

و آماالادر ال بالمماسة فمعرفةالاشکال‌من التر بیع و التثلیث » ومعرفة 
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اللن والخشونة والحر والبرد . 
وأما الادراك بلا مماسة ولا مداخلة فالبصر » فانه يدرك الاشیاء 
بلا مماسة ولا مداخلة في حیزغیره ولافی حيزه . وادراك البصرله سبیل 
وسبب » فسبیله الهواء وسببه الضیاء » فاذا كان السبیل متصلا بینه وبين 
المرئي والسبب LIB‏ أدرك ما بلاقي من الالوان والاشخاص ‏ فاذاحمل 
البصر على مالا سبیل له فيه رجع راجعاً فحكى ما وراءه » کالناظر في 
المر آة لاینفذ بصره في‌الم ر آة » فاذا لميكن له سبیل‌رجع راجعاً Sou‏ 
ماوراءه » وكذلك الناظرفي‌الماء الصافي يرجع راجعاً فيحكي ماوراءه» 
اذ لا سبیل له في انفاذ بصره . 
Lb‏ القلب فانما سلطانه على الهواء » فهويدرك جمیع مافي‌الهو اء 
ویتوهمه » فاذا حمل القلب على مالیس في الهواء موجوداً رجع راجعاً 
فحکی مافي الهو اء . 
فلاينبغي للعاقل أن يحمل قلبه على مالیس موجوداً في الهواء من 
أمر التوحيد . 
جل الله رعز » فانه انفعل ذلك لم يتوهم الا مافي الهواءمو جود ء 
كما قلنا في امر البصر . 
تعالى الله أن يشبهه خلقه . 
* فد x‏ 
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آقول : ان الاية الكريمة التي مرذکرها في صدر البحث تصرح 
ail‏ تعالی مدرك » فکیف یمکن التوافق بين تصریح الاية الكريمة وتنافي 
الادراك الذات الجليلة ؟ . 

بعد ثبوت أن واجب الوجود جلت عظمته قادر مختار عالم حي 
مريدكاره » يصح له الادراك » وكلما صح له وجب له لثبوت استحالة 
افتقاره الى غيره . 

أما التوافق بين التصريح والتنافى المسبوقين فيكونكلاتي : 

أولا ‏ ان المو لی‌لایحتا ج‌الی‌ادراك ناشىءمن الحواس الخمس» 
وانما ادراكه تعالى عين ذاته , لما ثبت من أن الصفات عين الذات . 

ثانياً ‏ ان ادرا که لایکون کادر اك أحدنامن حيث نشؤه من الحو اس 
الخمس » وانما ادراكه تعالى هو علمه بالادراك ¢ لان الادراك من 
المعلومات » وق دأثيتناعلمه بالمعلو مات کافة ؛ فعلمه عين ادرا که وادراكه 
عين علمه » Lily‏ التغاير بينهما هو تغاير اعتباري عقلي . 

وأما ما قاله الشريف المرتضى علم الهدى علي بن الحسين 
الموسوي - المولود سنة ۳۵۵ والمتوفى ببغداد ۲۵ ربيع الأول سنة 
۳۹ ه - من أن الادراك زائد على العلم . فمردود » لانه يلزم التعدد » 
وقد ثبت بطلانه . 

« ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك 
أنت الوهاب » JT)‏ عمران : ۸) . 

۱۳۳ 


انه تعالى قديم ازلی باق أبدى 


« ويقى وجه ربك ذوالحلال والاکرام « 
(سودة الرحمن : ۲۷) 


من الجدیر بالذ کر أن واجب الوجود جل وعلا ذکره لا يجوز 
عليه الانتهاء كما لابجوزعلیه الابتداء » فهو کماهو : قدیم » آزلي » باق ؛ 
آبدي » سرمدي . 
۱ - قدیم ؛ ليس لقدمه قدم » ولاشیء قبله » ولاأول لو جوده فیما 
مضی من زمن . 
۲ - آزلي ؛کان و کونه موجود في الازل الی‌مالا نهاية بالماضی. 
۳- باق » لا نهاية وجوده مهما حضر زمن أو حدث ؛ فوجوده 
تعالی مصاحب کل ما تحقق وما هو مقدر من الزمان . 
ع - أبدي ؛ کلمااستقبل‌الزمان وتبدل‌المکان (۱) , لانهاية لوجوده 
ful‏ ؛ وهو تعالی مصاحبها جمیعاً من غير تفاوت ولاتخلف . 
- (۱) اشادة الى الاية الكريمة « يوم تبدل الادض غیرالادض والسماوات 
وبرزوا لله الواحد القهاد » (ابراهيم : ۴۸) . 
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۵ - سرمدي 6 معدومالعدم فلایجوزعلیه ؛ فیجب كونه‌في‌الماضي 
والحال والمستقبل « هو الاو والاخر والظاهر والباطن وهو بکل‌شیء 
علیم » (الحدید : ۳) ۰ 

ولاتصافه بهذه الصفات پستحیل دخول العدم السابق واللاحق 
عليه » ولو لم يك نكذلك وقیل بعدم استحالة دخول العدم عليه لانقلبت 
حقيقة الواجب الى الممكن ؛ وهو محال . 

×+ د د 

قد أثبتنا فيما مضى أنه تعالى واجب الوجود ؛ ولما كان كذلك 
يستحيل عليه العدم مطلقا ؛ و كلما استحال عليه العدم تثبت له القدمية 
والازلية والبقاء والابدية ؛ وهو المطلوب . 

من دعاء الامام زين العابدين عليه السلام : 

« الحمدلله الاول بلا أول كان قبله ؛ والاخر بلاآخر يكون بعده » 
الذيقصرت عن رؤيته أبصار op BU‏ ؛ وعجزت‌عن‌نعته‌آوهامالو اصفین» 
ابتدع بقدرته الخلق ابتداعاً ؛ واخترعهم بمشيته اختراعاً » . 

الى أن قال عليه السلام : 

» والحمد لله على ما عرفنا من نفسه ؛ وألهمنا من شكره » وفتح 
لنا من أبواب العلم بربوبيته » ودلنا عليه من الاخلاص له في توحيده ؛ 
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وجنبنا من الالحاد والشك في آمره » . 
الى أن قال عليه السلام : 
« والحمد لله الذي أغلق عنا باب الحاجة الا اليه . . » الخ . 
« ذلكم الله ربكم له الملك لا اله الا هو فأنى تصرفون » 
( الزمر : ٩‏ ) 


أنه lab‏ لي متكلم 


» و کلم !9.0400 سی تكليماً » (سورةالنساء :عع .)١‏ 
« ولما حاء موسی لمیقاتنا و کلمه ربه » . 
(سودة الاعراف : ۱۴۲) 
« وان أحد من المشر کین ١‏ تحارك 8 © 
i>‏ یسدع کلام الله » . (سورة التوبة : ع) 


هذه الابات البینات ومثلها الکثیر مما لاتد ع مجالا لادنی شك أو 
ريب في أن الله تعالی متکلم » وقد کلم الملائكة و آدم ونو ح وابراهیم 
وموسی وعیسی ونبینا الکریم محمد صلی الله عليه و آله وسلم وغیرهم 
من الانبیاء » سواء بو اسطة أو بلاواسطة أو بمنام أويقظة آوبطرق اخرى . 

وقد أجمع المسلمون على هذا » بل وغیرهم من الملل لاینکرون 
أن الله تعالى متكلم » لان جميع الانبياء اخبروا بذلك . 

ولكن الكلام في طريق ثبوته وماهيته » وهل أنه قائم بذاته أم 
بغيره » وهل هو حادث أم قديم ؟ فالبحث یقع في : 

. طريق ثبوت الكلام‎ - ١ 


۱۳۷ 2 


۲ - ماهیته . 

۳- فیما تتقوم به تلك الصفة . 

۴ القدم والحدوث . 

اختلف العلماء من المتکلمین في البحوث الاربعة المذ کورة : 
فو افقنا بعضهم في بعضها ؟ ووافتنا بعضهم في كلها . ولم یوافقنا بعضهم 
في شىء منها . فينبغي ايراد ماقالوه یوضع على طاو لة النشریح والنقد 
والتصریح . 

قالت المعتزلة : المراد بالکلام الحروف المسموعة المنتظمة ؛ 
وطریق ثبوته هو السمع» ails‏ قائم بغیره لابذاته » وانه حادث . 

وهذا القول موافق لنا ؛ وسنأتي بالادلة القاطعة الصريحة عليه . 

وقالت الاشاعرة : ان کلام الله تعالی لیس بحرف ولاصوت وانما 
هو معنی » وطریق ثبو ته العقل » وانه قائم بذاته » وانه قدیم . 

وهذا القولمخالف لنا و للمعتز لة کلیاً » و للتدلیلعلی بطلانه نقول : 

| - ان‌دعوی ان الکلام لیس بحرف ولاصوت باطل » لان‌المتبادد 
الى الذهن هو الحروف المنتطمة والصوت المخترق للهواء والواصل 
الى السمع بواسطة الذبذبات الهوائية » و الدلیل على ذلك أن العقلاء 
لایسمون الاخرس متکلماً مع أنه يضمرفي نفسه . 

ب - ان طریق الثبوت لم يكن العقل » لانه ليس هناك دليل‌عقلي 
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کامل یثبت لنا أن الله تعالی متکلم » فوجب أن يكون الثبوت بطریق 
السمع » وهو المطلوب . 

ج - ان الکلام لمیکن LIB‏ بذات الله تعالی * وقدتورط الاشاعرة 
بهذا القول لانهم جعلوا الکلام معنی » و لماآثبتنا - فیماسبق - انالكلام 
حروف وصوت بطل دعواهم بأنه قائم بذاته تعالی لانه لم يكن محلا 
للحوادت ‏ اذا فالکلام لم يكن LIB‏ بذاته » وهو المطلوب . 

د - ان الکلام لم يكن قدیماً كما ادعوا » لانه لو کان قديماً لتعدد 
القدماء ؛ وهو ظاهر البطلان . ولانه لوکان قدیماً ما عدمت الحروف 
الاولی وحلت محلها حروف جدد 6 فضرورة انعدام الحروف وحدوث 
غیرها دلیل على عدم قدم الکلام . 

وقالت الکرامية - وهم اتباع محمد بن كرام السجستاني المتوفی 
سنة ۲۵٠‏ : ان کلام الله تعالی هو الحروف المر كبة والاصوات المفهمة 
وانه قائم بداته . ۱ 

آما الاول فصحیح لما قدمناه من دلیل » ولا یمکن أن یکون على 
غير مانری ونحس ونفهم » لانه لوکان الکلام شيئاً آخر لوصل الينا 
ولترجمه علماء اللغة . وأما الثاني فقد عرفت في الرد السابق بطلانه . 

وقالت الحنابلة - وهم جماعة احمد بن محمد بن حنبل المولود 
ببغدادسنة ٩٤‏ ۱والمتوفی بها سنة ۲٤١‏ - : ان کلام الله تعالی هوالحروف 
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الم ركبة والاصوات وتر کیبهابشکل‌مفهم» وانه قائم بذاته » وانالحروف 
قد Ano)‏ . 

والجواب كما سبق في حقانية الاول وبطلان الثاني » وأما الثالث 
- وهوالقولبأن الحروف قديمة ‏ فهوباطلأيضاً ؛ لان المسلمين أجمعوا 
على كفرمن قال بقدم غيرالله تعالى » لممنوعية تعدد القدماء » وقد أجبنا 
بغير هذا فراجع . 

أما نحن فنقول : 

. الطریق‎ - ١ 

ان الطریق الى ثبو کلام الله تعالی هو السمع » بدلیل الاية 
الكريمة « و کلم الله موسی تكليماً » » فیجب اثباته . 

۲ س الماهية . 

ان ماهية الکلام هو الحروف والاصوات ؛ ولا یتصور غیرها ؛ 
والذي لا بتصور كيف يمكن تصديةه » اذ لا تصدیق الا بعد التصور 
بالضرورة . 

۳ - ما يتقوم به صفة التکلم . 

لا شك أن الله تعالی فاعل الکلام لا الظرف المستوعب له ؛ ولو 
لميكن کذ لك لماو جد الکلام في الشجرة , بدلیل الاية الكريمة « نودي 
من 9 , الوا الايمن في البقعة المباركة من الشجرة » (۱) . 


ثم لو وضعنا الکلام بين الامکان والوجوب لرأيناه ممکناً ؛ dil y‏ 
تعالی‌خالق الممکنات و جاعلها ؛ fous‏ أن یکون تعالی محلالمخلوقه . 

ثم لنرى هل ان المتکلم هو من فعل الکلام وصدر منه أم من قام 
به الکلام ؟ . 

ان قلت من قام به الکلام فقدغا لطت » لان الکلام يقوم با لذبذبات 
الهوائية » وماسمعنا احداً من أهل اللغة بو لبأن الذبذبة متکلمة » و بهذا 
بظهر بطلان هذا القول . وان قلت من فعل الکلام فقد وافقتنا » وهوالحق 
والمطلوب . والدلیل الحسي على ذلك أنه لوفتح الرادیو أو المسجل 
يسأل من المتکلم » فیقال‌فلان ویسمی‌المذیع آومن سجل صوته . وبهذا 
يتم أحقية قولنا . 

. في قد مكلام الله أو حدر ثه‎ - ٤ 

لا يجوز القول بالقدم » لان الثابت عند جميع الفرق الاسلامية 
أن الكلام يغاير القدرة والعلم » و شوت هذا التغایرلایمکن القول‌بالقدم» 
لتسبيبه التعدد » والتعدد خلاف التوحيد » فمن قال به بطل توحيده ؛ ومن 
بطل توحيده فقد کفر . 

ثم ان الکلام بما انه مركب من حروف ‏ ولا تأتي الحروف 
التالية الا بعد انعدام الحروف السابقة لابد أن یکون محدثاً » والدلیل 
هو الانعدام » لان القدیم لاینعدم . 

“= 


اضافة على کل ما مر نری في کلام الله تعالی ما لو کان قديماً كان 
Lis‏ » کقو له تعالی « انا آرسلنا نوحاً وابراهیم وجعلنافي ذریتهما النبوة 
والکتاب » (۱) ومثله LT‏ کثيرة ؛ فهل كان هذا الارسال قديماً ‏ قبل 
gle‏ آدم » أوأن الله تعالی کذب و العیاذ HL‏ » ولمن تكلم » آوانه تعالی 
لایعرف صيغة الماضي عن المضار ع » مع انالمقام لایسع لاتيان الماضي 
بقصد المضارع ؟ ! . 

وما كان الله تعالی بفاعل للقبیح حيث یمتنع عليه ذلك » فلا يفعل 
شططاً ولا يقول عبثاً »> حيث قال « قل لا اسألكم عليه أجراً الا المسودة 
في القربى » (۲) . 

فهل هذا قديم » ولم هذا العبث ؟ ! . 

وبعد کل ذلك اذا قال الله تعالى ان الكلام محدث فمسن يرده ؟ 
واليك قو له تعالى « ما يأنيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم 
بلعبون » (۳) والذكرهو کلام الله تعالی‌بدلیل قوله « انانحن نزلناالذ کر 
وانا له لحافظون » (4) و آبات أخرى تدل نفس المدلول . 

)7( سودة الشودی : ۲۳ . 


(۳) سودة الانبیاء : ۲ . 


۳( سورة الحجر : ۵ . 
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وبهذا يقطع أن الذكر هو کلام الله عز شأنه ؛ وهو محدث › ولا 
تبديل لكلماته . 

عفا الله عمن طلب الحق فاشتبه ؛ وأهلك من رآه فانحرف . 

« ما يبدل القول لدي وما Ui‏ بظلام للعبيد » (ق : ۲۹) . 

« قل لوكان البحرمداداً لكلمات ربي لنفدا لبحرقب ل أن تنفد كلمات 
ربي و لوجثنا بمثله مدداً » (الکهف : )۱۰٩‏ . 


أنه تعالی صادق 


» الله لااله الاهولیجمعنکم الى يوم القيامة 
لاريب فيه ومن اصدق من الله حديثاً » . 


(سورة النساء : (AY‏ 


وهل يشك أحد في صدق الله تعالى ؟ ! . 
لا يكذب الا الجبان الخائف » وربنا القوي الجبار . 

ولا یکذت الا العاجز المحتاج ؛ وربنا القادر الغني . 

ولا یکذب الا الناقص الحقير » وربنا المتعال العزیز . 

ولایکذب الا السائل الطمع » وربنا المعطي السخي » يرزق من 

يشاء بغير حسات . 

سبحان ربنا من کل نقص . 

سبحانه من كل قبيح . 

سبحانه من كل عيب . 

الصدق والكذب ضدان » فالصدق هو الاخبار المطابق للواقع , 
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والکذب هوالاخبار غير المطابق للواقع » و کل ماکان غیرمطابق للوافع 
فهوقبیح ونقص . وبماأن الله تعالی منزه عن القبائح والنقائص فلایجوز 
عليه الکذب ‏ وهو ممتنح عليه . 

. ربنا عن ذلك علواً كبيراً‎ JW 

« وتم ت کلمة ربك صدقاً وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع 
العليم » (الانعام : ۱۱۵) . 


« وعد الله حقاً ومن أصدق من الله قيلا » (النساء : ۱۲۲) . 


الصفات السلبية 


الصفات السلبية : هي‌صفات یمتنع أن يتصف بهاالباري جل وعلا 
شأنه » ولو وصف بأحدها لخالفت وجوب وجوده ووجدت ثلمة في 
التوحید » وأدت بالعقيدة الى مالا بحسن عقباه » وأودت بالمسلم في 
حضیض الجهل . و بالتالي‌تهدم جمیع مابنته الفلسفات الالهية » و العقول 
النيرة » واللفوس الطاهرة الز کية . 


وهي سبعة : 


التر كيب 


انه تعالی لیس بم رکب . 

والمر کب على قسمين : 

أ - الم ركب في الخارح . 

مثاله : الدار » فانه مر کب من الجص والاجر والمواد الانشائية 
الاخرى , وهو مرئي لكل ناظر سليم نظره . 

نات الم کت في emi‏ 

مثاله : الانسان » فانه مر کب من الحيوانية والناطقية ؛ ولا مکان 
له الا في الذهن ؛ ولا بری في الخار ج الا مصاديقه . 

فالته تعالى ليس بمر کب لافي الخار چ ولافيالذهن » فانه لوفرض 
تر کیبه في الخارج لرئي »كما انه لوفرض تر كيبه في الذهن لعقل . 

ولوفرض لهالتر کیب - جدلا ‏ لتجرأ » لان الم رکب لابد له من 
أجزاء والا سمي بسيطاً » ولو تجزأ لافتقر » لان الاجزاء تفتقر بعضها 
الى بعض لتشكل الكتلة الكلية » ولوافتفر لامكن ‏ أي صار ممكناً ‏ 
لثبوت أن المفتقر ممكن , ولو أمكن لسقط وجوب وجوده, وهذاخلف 
لما أثبتناه فيما تقدم . 

« سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيراً » (الاسراء : 4۳) . 

ae‏ ند 


الجسم والعرض والجوهر 


۱ - الجسم : هو کل مایقبل القسمة في ثلاث جهات - أي الطرل 
والعرض و العمق - ویشغلالحیز , والحیزهو الفراغ الذي یشغله الجسم . 

۲ - العرض (بالفتحتین) : هو ما ليس له وجود مستقل » وانما 
يوجد بواسطة الجسم » فیکون حالا له . مثاله : اللون للجسم ؛ والمشي 
للانسان . 

۳ - الجوهر . 

قال المتکلمون : الجوهرهو کل متحیزء وینقسم الى أربعة آقسام : 

۱ - لايقبل القسمة » فیسمی جوهراً فرداً . 

۲ - يقبل القسمة مطلقا ¢ فيسمى جسماً . 

۳ - يقبل القسمة من جهة واحدة فقط » فيسمى خطاً . 

ع - يقبل القسمة من جهتين ؛ فیسمی سطحاً . 

وقسم الحكماء الجوهر على أربعة أقسام أيضاً : 

» -كونه ظرفاً لغيره » وحینگذیسمی «هیولی» » ويسمى «مادة»‎ ١ 
. وكلاهما واحد في المعنى‎ 

- 


۲ -کون الجوهر مظروفاً لغيره » يعني قد حل في جوهر قبله » 
ویسمی « صوره » . 

۳ -کون الجوهر مزدوجاً من ظرف ومظروف » فیسمی عندئذ 
« جسماً « ۰ 

» كون الجوهر لا ظرفاً ولا مظروفاً » بمعنی انه غير متحیز‎ ٤ 
. » فیسمی « مفارقاً‎ 

وهذا الاخیر یتعلق بالجسم ¢ وتعلقه على أحد قسمين : 

- اما تعلق مع تدبیر ؛ فیسمی‌حینگذ « النفس » . 

ب - واما تعلق من غير تدبير * فیسمی حينئذ « العقل » . 

وقال الشیخ الرئیس ابو علي الحسن بن عبد الله بن سينا في 
الجوهر : هو کل ماوجود ذاته لیس في‌موضو ع قدفام بنفسه دونه بالفعل 

وبعسد معرفتك الجسم والعرض والجوهر » نقول لا يجوز على 
واجب الوجود جل وعلا ذکره أن یکون جسماً ولا عرضاً ولاجوهراً . 

و لوفرض بأنهجسم لافتقرواحتاج الى الحیز کماقررناه » والمفتقر 
والمحتاج ممکن كما أثبتناه » والممکن نقیض الواجب » والنقيضان 
لا بجتمعان . 

ثم ان الممکن‌حادث والو اجب‌قدیم » والحادث و القدیم ضدان 
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والضدان لایجتمعان . 

وكذلك لوفرضناه عرضاً » فانه يحتاج حينئذ الى محل جسمي 
ليستقر عليه ويكون حالا له ؛ وهذا بديهي البطلان ايضاً . 

وبقال في الجوهر ماقيل في الجسم والعرض 6 لانه تعالى لميكن 
هيولى ‏ أي مادة ‏ ولوكان لصار محلا لمثله » وهذا باطل بالضرورة » 
ولم يكن صورة ولوكان لرئي ؛ ولم يكن مفارقاً ولوكان لتعلق بالجسم ؛ 
وهو باطل أيضاً . 

فثبت انه تعالى ليس بجسم ولاعرض ولاجوهر » وهوالمطلوب . 

« فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم » . 

)١١١ (المؤمنون:‎ 


التناسخ والداو ل والجبة 


الجر نانية . 

الحرنانية جماعة من الصابئة » وهم الذين یقولون بالمحسوس 
والمعقول والحدودوالاحکام » ولايقولون بالشريعة والاسلام » ويؤمنون 
بنبین فقط هما : عاذيمون (وهو شيث) » وهرمس (وهوادريس) عليهما 
السلام » وسموا بهذا الاسم لميلهم عن الحق » ويقابل الصابىء ( أي 
المائل) الحنيف (أي المعتدل) . ومنهم نشأ أصل فكرة التناسخ والحلول. 

التناسخ : 

هو أن الادوار ءالاکوار - أي العمارات ‏ تنتهي وتحدث من 
جدید الى مالانهاية » والانسان والحيوان كذلك » و کل مایصیب‌الانسان 
في حياته هو جز اء للدور الماضي الذي Of‏ يعيش فيه ویعمل . وبالتالي 
هذا معنى القيامة » فلا بعث ولا نشور . ومدة كل انتهاء وحدوث 
(۲۵ع۳۹) سنة . 

الحلول : 

هوأن الله تا لی‌آبد عالفلك و جمبع مافیه‌من الاجرام والکوا کب ؛ 
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و جعلهامدبرات هذاالعالم » وهم الاباء » والعناصرالامهات ‏ والمر کبات 
موالید . والاباء احیاء ناطقون بودون الاثار بلی‌العناصر » فتقبلهاالعناصر 
في آرحامها ؛ فیحصل‌من ذلك الموالید . 

ثم من الموالید قد يتفق شخص مر کب من صفوها دون کدرها 6 


وبحصل له مزاح کامل الاستعداد » فيتشخص الا له به في العالم ۲ 


المحسل > 


قالت النصاری بالحلول » وهو أن الله تعالی قد حل في عیسی 
علیه‌السلام : فتارة پسمونه الاب » وأخرى یسمونه‌الابن » وثالثة یقولون 
انه صورة الله تعالی » ورابعة بقولون ان الرجل صوءة الله تعالی » 
وهکذا . وینسبون الافاعیل و الاکاذیب الى عيسىعليه السلام » وذلك في 
آناجیلهم وعهودهم القديمة و الجديدة . 

ومن الجديربالذ كر : ان الاناجيلو العهود بعضها تناقض‌الاعری . 
وعلی‌سبیل المثال : بقول‌بعضها انا لمسیح الكلمة SY!‏ ليةا لخالق‌للعا لمن » 
كما يقول بعضها الاخر على لسانه عليه السلام : آنا لا آفدرآن افعل من 


انه لم يقدر أن بصنع في وطنه ولا قوة واحدة . 
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وانه بتضر ع الى الله تعالی » ویعبده بالصلاة والصوم » ویطلب 
منه ویفز ع اليه في حوائجه وضیقه ویطلب منه النجاة _ الخ . 
وانه de‏ لصلیب : الهي الهي لماذاشبقتني - أى لماذاتر كتني؟! 
ومکذا تری التناقضات بن العهودوالاناجیل ۰ فمن أرادالاستزادة 
فلیر اجح کتاب الهدی للعلامة البلاغي « قده » . 
ومن العجب العجاب - وبالرغم من مرور عشرين قرناً وتقدم 
الملة المسيحية في جميع شؤون الحياة ‏ أن تراهم مكبين على تلك 
العقائدا لمتناقضة ولميصححوها ؛ بلولايفكرون في‌عصرالنور ان ينوروا 
عقو لهم وان يتر كوا فكرة الحلول التي هي کفر BL‏ تعالى . 
» ان مثل عيسى عند الله کمثل آدم خلقه من تراب » . 
(آلعمران : 04( 
« انماالمسيح عیسی‌بن مریم رسو لالله و کلمته ألقاها الىمريم » . 
(النساء : ۱۷۱) 
« واذ قال الله باعیسی بن مریم ءأنت قلت للناس اتخذوني و آمي 
الهين من دون الله قال سبحانك ما یکون لي ان أقول مالیس لي بحق ان 
كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا آعلم ما في نفسك انك علام 
الغیوب ae‏ ما قات لهم الا ما آمرتني‌به أن اعبدوا الله ربي وربکم و کنت 
علیهم شهيداً ما دمت فیهم فلما توفيتني كنت أنت الرقیب علیهم وأنت 
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على کل شیء شهید » (المائدة : ۱۱۰ - ۱۱۷) ۰ 
OX‏ 6د ا 
هذا مايخص النصارى » وهناك طائفة أخرى تقول‌بالاتحاد - وهو 
مأخوذ من الوحدة ‏ وهي طائفة الصوفية . 
والصوفية ‏ كماتحدث عنهم الشيخ صفي الدين الطريحي المتوفى 
حدود سنة ۱۱۰۰ - هم فرق اسلامية » ترى أن السعادة والمعرفة الكاملة 
لاتتم الا بالاتصال روحياً ath‏ تعالى ؛ وهذا الاتصال الروحي الذي هو 
غاية النفس البشرية لابحصل الا بانصراف النفس عن الدنيا وملاذها » 
وقهرها بساسلة من الاعمال والعبادات التي تضني الجسم وتقوي الروح 
لتتحد il‏ عز شأنه » معرضة ع نكل مافي هذا الوجود العارض من 
كدورات وهفوات - الخ )١(‏ . 
زعمت هذه الطائفة أن الباري تعالى بتحد بالعارفين » والعارف 
عندهم من قام بالرياضات النفسية » والتي مر ذكر بعضها في كلام 
الطريحي « قده » . 
فهولاء هم الذين قالوا بالحلول والاتحاد من ذي قبل » وأقوالهم 
كلها مردودة ؛ OY‏ العقل یحکم بعدم جوازكون الواجب تعالى فيمحل 
بحل فيه » لان معنى « حلشىء في شىء » هو احتياج الحال في المحلول 
- (۱) أنظر مطارح النظر للطريحى ٠.‏ 
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فيه وهو تبع له » ولوفقد المحلول فيه أي المحل - 'فقد الحال » وهو 
ظاهر البطلان . 

ثم معنىهذا أن الواجب SW‏ عرض ؛ وقد أثبتنا بطلانه » بدلیل 
آن العرض بحناج ؛ والاحتیاج نقص لابجوز علی الواجب جل وعلا :+ 
أوقل : ان الواجب تعالی يفتقر والمفتقرممکن ؛ فیصیرالواجب ممکنآ 
وهو خلف . 


الحع-ة : 

ومعناها ‏ كما سبق الفراغ الذي يشغله الجسم . 

وقد عرفها بعض العلماء بأنها مقصد المتحرك ومتعلق الاشارة 
الحسية » وكلا التعريفين لم يختلفا في المعنى . 

والكرامية تقول بالجهد » ولا شك في بطلان قولهم . 

والكرامية كما في الملل والنحل - اثنتي عشرة طائفة أصولها 
ستة : العابدية ؛ التونية » الزرينية ؛ الاسحاقية » الواحدية » الهيصمية . 

۱ - نص أبو عبد الله محمد بن کر ام : ان معبوده على العرش 
استقراراً » وعلی انه بجهة فوق ذاتاً . وبعض ماقاله في كتابه « عذاب 
القبر » هو : انه تعالى مماس للعرش من الصفحة العليا . 

y‏ وقالت العابدية : ان بينه وبين العرش من البعد والمسافة مالو 


-\dA- 


قدر مشغولا بالجو اهر لاتصلت به . 

۳ - وقال محمد بن الهیصم : ان بینه وبين العرش بعداً لایتناهی . 

. ومنهم من قال : انه على بعض آجزاء العرش‎ - ٤ 

۵ - وقال بعضهم : امتلا" العرش به . 

. وقال متأعروهم : انه بجهة فوق » وانه محاذ للعرش‎ - ١ 

وصدورهذاالکلام من الكر امية مبني على ظو اهر الایات الكريمة› 
مثل قو له تعالی « الرحمن على العرش استوی » (۱) وما آشبهها . 

وتفسیر مثل هذه الایات على الظواهر خبط ووهم » لاسیما بعسد 
ثبوت عدم الجسمية للباري تعالی . ومثل هذه OLY‏ البینات تحمل على 
معان اسمی » وتأول بتأویلات آوقع في الواقع . 

وینبغی أن يكون نفي الجهة عن الله عز شأنه أمراً مفروغاً عنه › 
لانه لو كان في الجهة لافتقر البها و لما انفك عن الحوادث ‏ والمفتقر 
ممکن 6 وغیر المنفك عن الحوادث حادث » و کلاهما حلف . 


(۱) سورة طه : ۰۵ 
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المزاج و اللذة والالم 


المسر اج : 

المزاج هو مات رکب من الاعلاط العنصرية , وهو مخصوص 
بالاجسام » وتر کیبه من : الماء » والهواء » والنار ؛ والتراب . 

و له‌حالتان : الفتور ‏ و التوسط . فیتو لدا لفتورمن‌حر ارة النارو برودة 
الماء » ویتو لد التوسط - أي الحالة الوسط من رطوبة الهواء و يبوسة 
التراب . 

اللسذة > 

جاء في تعريف اللذة شتی العبارات » واليك بعض مضامینها : 

۱- هي ميل المزاج الى الاعتدال » کمیل المزاج الى الحلو . 

۲ - هي ادراك ما GLY‏ بالشهوة » كادراك الانسان طعم الحلو . 

© هي ادراك الملائم من حيث هوملائم »كادراك نسیم الصباح . 


الالسم : 
وقد جاء في تعريفه ايضاً عبارات شتى اليك بعض مضامينها : 


ساءكا- 


۱ - هو ميل المزاج عن الاعتدال » کمیل المزاج - أي صده - 
عن المر . 

۲ - هو ادراك ما یتعلق بالنفرة ؛ کادراك الانسان طعم المر . 

۳ - هو ادراك المنافي من حيث هو مناف » کارراك سموم الحر 
في القيض . 

و بعدمعر فة المزاج وتعلق اللذة والالم به يتحقق عدم صحة اللذة 
والالم على الباري جل جلاله ؛ لامتنا ع المزاج عليه تعالی ؛ وذلك شوت 
تر كيب المزاج ؛ وخلو الباري عز شأنه عن التر کیب . ثم ينتفي التابع 
بانتفاع المتبو ع » وهو المطلوب الذي عليه الشيعة الامامية . 


الا سداد 


الاتحاد هو صيرورة الشىء مع غيره شيئاً واحداً بدون زيادة أو 
نقصان في‌نفسه » بمعنى أن الواحد يضاف الى واحدآخر» فلايزيد على 
الاول شىء باضافته ولاينقص من الثاني شىء برده » وهذا من المستحيلات 
العقلية » ولا يوجد اتحاد حقيقي مطلقاً . 
ثم ان الواجب تعالى واحد أحد » وما سواه ممكن مخلوق له ؛ 
فكيف يمكن ان يتحد بغيره ؛ فيصير الاتحاد من واجب وممكن ؛ كما 
قالت النصارى « اتحد اللاهوت بالناسوت فصار الهاً » » و کما زعمت 
المتصوفة « انه تعالی بتحد بالعارفن » ؛ و کما قالت النصيرية )۱( 
« ظهور الروحاني بالجسد الجسماني آمر لاینکره عاقل » کظهور جبر ثيل 
بصورة أعرابى وظهور الشیطان بصورة انسان » . ومن هنا قالوا : ان الله 
تعالى يظهر 000 اشخاص ؛ ولما لم يكن بعد رسول الله (ص) أفضل 
من علي وأولاده علیهم السلام وهم خير البرية » فظهر الحق بصورتهم 
ونطق بلسانهم وأخذ بأيديهم » وعلى هذا أطلقنا اسم « الالهية » عليهم . 
فهذا وما آشبهه کفر محض » OY‏ اتحساد الباري مع غيره معناه : 
اما انقلاب الواجب الى الممكن أو بالعکس ‏ أو فناء احدهما بالاخر ؛ 
أو بقاء الاثنينية » او وجود شىء عند ارتفاع المتحد والمتحد . وكلها 
باطلة بالنسبة الى الذات المقدسة » تعالى عن ذلك علواً كبيراً . 
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المحل و الحو أدث 


المحل : المکان الذي يستقر عليه الجسم . 

و الحوادث : ما وجدت بعد العدم - أي لم تكن و کو نت . 

زعمت الكرامية ان الله جل وعز محل للحوادث » وذلك بزعمهم 
ان ارادته وكراهته حادئتان ؛ فهو محل لهما . 

وزعمت ان القدرة والعلم اعترته بعد أنكان غيرقادر وغيرعالم ؛ 
وهذا يدل على انه محل للحوادث . وهوخلاف , لانه تعالى لاينفعل عن 
غيره » و لو انفعل لتفیر» والمتغيرممكن , وهوتعالی و اجب » فيقع الخلف . 

ثم ان ضرورية كمال الباري تعالی -کما ثبتت - تمنح من نقصه 
جل‌وعلا ؛ فکیف یمکن خلوه‌عن القدرة و العلم , فيحين أن الخلو نقص . 

وبهذا يظهر بطلان زعم الكرامية > وشت انه تعالی لیس محلا 
للحوادث , لامتنا عانفعاله عن غيره » وامتنا ع النقص عليه جلت‌عظمته . 


الرؤدة 
« لاتدر که الابصار وهو يدرك الابصار وهو 
اللطیفی الخمير 4 (سورة الانعام : ۳ \( 


الرؤية لهاعدة معاني » ومنها النظر بحاسة البصرالىشىء وانطباع 
صورته في البصر » أو خروج شعاع من البصر واتصاله به ؛ ولابدلذلك 
الشیء أن يكون ذا جهة مقابل للعين أوبحكمالمقابل للعين كالمعكوس في 
المرآة » ولابدلكلذي جهةمن طول وعرض وعمق » وهوبالتالي جسم . 

ومن هنا يعلم استحالة رؤية الباري تعالی‌بالحاسة » وذلك لثبوت 
تجسرده . 

وفي هذه الاستحالة وافقنا الحكماء والمعتزلة ؛ وخالفنا المجسمة 
والكرامية والاشاعرة : 

Ll‏ المجسمة والكرامية فانهم قالوا ‏ بلا تردد - بجواز رؤيته 
تعالى بالحاسة البصرية . وقد مرت أقوالهم والرد عليها . 

وأما الاشاعرة فقد وافقونا بالتجرد وخالفونا بعدم الرؤية ؛ حيث 
انهم يعتقدون بجواز رؤيته تعالى ؛ وذلك بطرق ملتوية محصل بعضها : 
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ان المراد بالرؤية لیس الانطبا ع أو bce AY‏ الرؤية هي الحالة التي 
تحصل من رؤية الشیء بعد حصول العلم به . 

ونسبة هكذا رؤية للبصر باطلة » لان البصر لا يرى الا بالانطبا ع 
أو الشعاع » ولابد أن يكون المرئي ذا جهة » و کل ذي جهة فهوجسم . 

ر آما نسبة هذه الرؤية للقلب فصحيحة , لان الحالة مما يدر كها 
القاب » وذلك واضح في قول أمير المؤمنين عليه السلام « لا تدر که 
العیون بمشاهدة العيان » ولكن تدر که القلوب بحقائق الايمان » . 

ولايمكن لاحد طلب المشاهدة قط » ومن طلب ذلك فانه يصعق » 
كما قال تعالى « فقد سألوا موسى اكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة 


فأحذتهم الصاعقة بظلمهم » (النساء : ۱۵۳) . 


الشر وك 


لا يخفى على ذوي اللب والفطنة نفي الشريك عن الله تعالی » 
مع ماقدمنا من حصرو اجب الو جود با لفردوعدم امکان فرد آخر ۰ لمایقع 
من التناقض » أو لما يجتمع من التنافي . 

ولنا ثلاث طرق على اثبات نفي الشريك : 


| - طرق الحکماء : 
استدل الحکماء على نفي الشريك للباري عز شأنه : بأنه لوکان 
لشار که في وجوب الوجود . 
ثم يجب تمييز أحدهما عن الاخر » فان تمیزا ثبتت الفصلية › 
لان المميزفصل » وبثبوت الفصل يثبت الجنس » لانه لافصل بلاجنس » 
و شو تهماشت الت ركيب » والمر کبممکن لامحالة » وقدثبت أن الباري 
تعالى واجب . 
وان لم يحصل تمييز بينهما فبماذا تثبت الاثنينية . 
هذا مضافاً الى أن الائنينية تحتاج الى فرجة بينهما » فتصبح القدماء 
BH‏ » وهو واضح البطلان . 
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۲ - طریق المتكامين : 

استدل المتکلمون على نفيالشريك للباري تعالی بدلیل التمانع» 
وهو كما مثلنا فيما سبق : انه لوکان هناك الهین وأراد آحدهما تقدیم یوم 
القيامة والاخریرید تأخيرها » أوأن احده‌مایرید انشاء حلق جدیدوالاعر 
لایر بدذ لك » وهلم جرا 

فان تحققت ارادتهما معا لاجتمع المتنافیان » وهو حلاف » وان 
لم تتحقق ارادتهما معاً لظهر عجزهما » وهو خلاف ايضاً . 

وان تحققت ارادة احدهما دون الاخر لكان ترجيحاً بلا مرجح 


وثبوتاً لعجز الاله الاخر ؛ وعجر SY‏ باطل 2 ومنهايلزم فساد نظام الكائنات. 


طريق السمع : 

والادلة السمعية کثيرة » أهمها ماجاء في القر آن الكريم » ومنها : 

« قل هو الله أحد » (الاخلاص : )١‏ 

« قل لو كان معه الهة كما یقولون اذاً لابتغوا الى ذي العرش 

سبيلا » (الاسراء : 4۲) . 

« انما الهكم اله واحد » (الكهف : .)١١‏ 

« لا تجعل مع الله الهأ آخر فتلقی في جهنم ملوماً مدحوراً» . 
(الاسراء : ۳۹) 
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وهناك اکثر من أن بحصی في هذا الباب حیث آقسوال الانبیاء 
وأحاديث الا وصیاءومستنبطات الحکماء الی‌ماشاء الله » كلها تشهدبتو حید 
واجب الوجود جل وعلا » وانه الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم 
يلد ولميولد ولم يكن لهكفواً أحد . 

سبحانك يا لااله الا أنت أجرنا من النار بعفوك يا مجير . 


المعانی : 
فالت الاشاعرة : هناك معان مثل معنی العلم والقدرة والحياة 
والارادة والکلام والسمع ؛ وهي قديمة زائدة قائمة بذات الله تعالی » 
وانما الافعال تصدر عن الذات المقدسة بو اسطة هذه المعاني : فهو قادر 
بقدرة “ وعالم بعلم ؛ وحي بحياة » وهکذا - الخ . 
نقول : انكانت الصفات قديمة وز ائدة » فهل‌هي واجبة أمممكنة ؟ 
ان قلتم واجبة فقد أبطلتم التوحید وعدوتم القدماء » وهوواضح 
البطلان . وان‌فلتم ممكنة , فكيف یمکن أن یحتاج الواجب الی‌ممکن » 
ومن البديهي ان کل مفتقرممکن » فیصبح الواجب ممکناً “ وهوخلف . 
ثم ان کل‌ممکن بحتا ج‌الی‌موثر » فان قلتم‌ان المؤثرذات الواجب 
فکیف یمکن للواجب أن يؤثردون ان يملك هذه الصفات » وهذایستلزم 
تقدم الذات والصفات حتی يؤثر فیها وهو يعني تقدم الصفات على 
نفسها » وهو ظاهر البطلان . 
وان قيل : ان الذات المقدسة مستغنية عن الصفات فتوثر فبها . 
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قلنا : ان الذات الخالية من الصفات هل تصلح للالوهية ؟ كلا 
AIS 3‏ 

آمامفهوم قو لهم « قادر بقدرة . . » فهوأنه لولم تكن القدرة لمیکن 
قادراً » فتکون النتيجة افتةار الباري تعالی الى القدرة لیک‌ون قادراً » 
والمفتقر ممکن » فیصبح الواجب ممکناً » وهو خلف . 

ومثل هذا يقال في جمیع الصفات المذ كورة الاخری . 


الاحوال : 

CSU‏ البهشمية : الحال صفة لموجود » ولا بصفونها بالوجودأو 
العدم » فانها لا تتصف lag:‏ عندهم . 

وقالت : ذات coll‏ تعالى كبقية الذوات , وهي مساوية لها ثم 
أعطوها امتيازاً خاصاً هو « الحال » ؛ وفسروها بالالوهية . وهي :وجب 
للباريعز شأنهأحو الاأربعة : القادرية »والعالمية  »‏ الحياة “والموجودية . 
فهوقادر باعتبار تلك القدرة ؛ وعالم باعتبار تلك العالمية » وحي باعتبار 
تاك الحياة » وموجود باعتبارتلك الموجودية . 

هذا ما قالته البهشمية » وهو ضروری البطلان ؛ اذ لوكان قادرا 
عالماً بقادرية وعالمية واما أشبه لكان مفتقرأ الى القادرية والعالمية وما 
أشبه » وافتقاره تعالی ممنوع . 
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ثم Ol‏ وصفهم الحال بعدم ؛ الو جود والعدم ؛ باطل » لان الشىء 
لابخلو اما أن یکون موجوداً أو معدوماً » حيث ممنوعية الواسطة بين 
الوجود والعدم » وهو ما قررناه Lad‏ سبق » فراجع . 

ولقد نوه بعض الاعلام من أصحابنا الاماميسة Ob‏ الصفات تعتبر 
ز ائدة في الذهن لا في الخارج ؛ وهو لیس بجید , لان الصفة عرض 
والعرض غير الذات . بل المفروض ان يقال : ان الذات المقدسة هي 
بنفسها تفتضي | لقدرة و الاختیارو العلم وا لحياة و الارادة والکر dal‏ و الادر ال 
والقدم والتکلم والصدق » وصفاته تعالی عين ذاته . 

قال‌امام الموحدین » وسیدا لحکماء و المتکلمین » الامام امير المؤمنين 

عليه السلام : 

« و کمال الاخلاص له نفي الصفات عنه » لشهادة کل صفة آنها 
غير الموصوف » وشهادة کل موصوف انه غير الصفة » فمن وصف الله 
فقد قرنه » ومن قرنه فقد old‏ » ومن ثناه فقد جزأه » ومن جزأ فقد 
جهله . . » الخ . 

بهذا يثبت نفي المعاني و الاح وال عنه جل وعلا ذکره » وهو 
المطلوب . 


-\V\- 
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S 
آخر صفة من الصفات السلبية انه تعالی غني لیس بمحتاج » ولا‎ 
, أظن ان ثبوت الغنی له عزشأنه وعدم الاحتياج يحتاج الی‌دلیل آوبرهان‎ 
وذلك لمامر من أدلة قاطعة وبراهين ساطعة . و کیف لایکون غنباً ولیس‎ 
. بمحتاج وهوواجب الوجوددون غیره » والکل‌محتاج الی‌فیض وجوده‎ 
ينافي احتیاجه من جهة ؛ ويقتضي‎ SW ثم ان وجوب وجوده‎ 
استغناءه و افتقار غیره اليه من جهة أخرى , لانه لولم يكن كذلك لانقلب‎ 
. ممکناً والممکن واجباً » وهو خلف‎ Col Jl 
توضیح ذلك : ان المه‌کن بحستاج الى مؤثر , فلو استخنی عنه‎ 
أي المؤثر  ولم يحتج اليه لصار واجباً . والواجب لا يجوز له‎ - 
الاحتياج » بل هو المؤثر في الممکنات كلها , ولوقيل بافتقاره الى الغير‎ 
لصار ممكناً . فيثبت له تعالى شأنه الغنى وعدم الاحتياج واحتياج غیره‎ 
٠ اليه جلت عظمته‎ 
. » له مافي السماوات ومافي الارض وان الله لهوالغني الحميد‎ « 
)6 : (الحج‎ 
. » با أيها الناس أنتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید‎ « 
)۱۵ : فاطر‎ ( 


« نجز والحمد لله وله المنة والشكر الجزء الاول من » 
« کتابنا « محاضرات في أصول الدين » ؛ ونسأله تعالى » 
« أن يوفقنا لاصدار الاجزاء الاربعة الاعری منه » فانه » 


« عز شأنه هو الموفق للعباد الى ما فيه الخير والسداد . » 


الفه‌ارس 


۱ - فهرس الاعلام 
۲ - الملل والتحل 
۳ - الامكنة و البلدان 
¢ — مصادر الكتاب 


۵ - موضوعات الکتاب 


| - فهرس الاعلام 
)1( 
آدم عليه السلام ۱۳۷ ۰ ۱۵7 
ابراهیم عليه السلام ع ۰۷ ۱۳۷ ۰ ۱۲ 
ابراهیم بن سيار بن هانی النظام ۱۱۵ 
ابن سينا ۰۱۲۳ ۱۵۲ 
ابن عباس ٠١9‏ 
ابن عساكر ۱۲۷ 
ابوبكر 4١‏ 
ابو الحسن الاشعرى ٩۸‏ 
ابو الحسن البصری ۰۱۲ ۱۲۹ 
ابو الحسين بن ابی عمرو الخیاط ۱۱ 
ابو حنیفه ۶۱ 
ابو على الجبائى 4۰ 6 ۱۱ 
ابوهاشم بن محمد بن على بن ابى طالب ٠غ‏ 


Av 


احمد بن محمد بن حنبل ۱۳۹ 
ادریس عليه السلام ۱۵ 
اردشیر بن دارا ٩۵‏ 
ارسطوطالیس ۳۸ ؛ ۶۶ IVE‏ ۹۵ ؛ ٩۶‏ 
افلاطون 11 ۰ ٩۵‏ 
امير المؤمنين (علی بن ابی طالب) عليه السلام ۴۱ ؛ ۰۴۵ ۶۲ ۷۷ ؛ 
41۶۵ ۱۷۱ 
انجلس ۸۴ 
انشتاین ۸۴ 

(ب) 
الباقر (محمد بن علي) عليه السلام ٩۰‏ 
البخاری ۱۲۸ 
بشر بن مروان ٤۲‏ 
البلاغی (الشیخ محمد جواد) ۱۵۶ 
البلخی ۱۲۸ ؛ ۱۲۹ 
بنو هاشم ۴۰ 

(ج( 
الجبائى ۴۰ ۰ ۱۱۴ 
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الجو اد (محمد oy‏ علي) عليه السلام باع 


)7( 
الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر (العلامة الحلي) ۴۲ 
الحسین بن عبد الله بن سينا ۰۱۲۳ ۱۵۲ 


(خ( 
خالد بن سعید بن العاص الاموى ٤١‏ 
الخياط ۱۱۴ 

)9( 
دارون ۸۴ 
دیکارت ۶۱ 
دیمقرطیس ۷۶ 

)2( 
الرضا (علي بن موسی) عليه السلام ۴۲ 

)3( 
زين العابدین (علي بن الحسین) عليه السلام ۱۳۵ 

(ش) 


الشریف المرتضی علي بن الحسین الموسوی ٤۲‏ ۰ ۱۳۳ 
الشهرستانی (صاحب الملل والنحل) نهم 
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شیث بن آدم ۱۵۴ 
(ص) 
الصادق (جعفر بن محمد) عليه السلام ۴۲ ۰ ۰۵۷ ۱۳۱ 
صعصعة بن صوحان العبدی ٤١‏ 
صفي الدین الطریحی ۱۵۷ 
(E)‏ 
عاذیمون (شیث بن آدم) ۱۵۶ 
abe‏ بن سلیمان الصیمری ۱۱۵ 
عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائی ع ۱۱ 
عبد الله بن احمد بن محمود البلخی الکعبی ۱۱۴ 
العلامة الحلي اع 
علي بن ابی طالب عليه السلام ١ع‏ ۰ ۵٩‏ ۰ ۶۲ 
علي بن اسماعيل الاشعرى ۴۰ 
علي بن الحسين السجاد عليه السلام ۴۱ 
علي بن الحسين الموسوى (الشريف المرتضى) 2۲ ۰ ۱۳۳ 
عمرو بن عبيد المعتزلي 4۰ 
عيسى عليه السلام ۱۳۷ ؛ ۰۱۵۵ ۱۵۶ 
عیسی بن روضة ۴۰ 


ات 


)5( 
الفارابی OF‏ 
فرفوربوس ٩۶‏ 
فروید At‏ 
فضال بن الحسن بن فضال الكوفي 4١‏ 


الفضل بن شاذان ۲۲ 


(ق) 
قيس الماصر ۲۶۱ 

)4( 
الکاظم (موسی بن جعفر) عليه السلام ٤۲‏ ۰ ۱۲۹ 
کاکارین ۰۲۵ ۵٩‏ 
الکعبی ١١4‏ 
الكليني ۱۳۱ 
کمیل بن زياد النخعي 4١‏ 

(J) 
۷۹ لیبنتز‎ 

رم( 
مار كس ۰۱۷۶ ۸۴ 
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محمد (صلی الله عليه و آله) ۲۷ ۰ ۰۱۲۱ ۱۳۷ 
محمد بن زكريا الرازى هو 
محمد بن عبد الوهاب الجبائي ۱۱۴ 
محمد بن كرام السجستانی ۰۱۲۷ ۰۱۳۹ ۱۵۸ 
محمد بن محمد بن الحسن (نصیرالدین الطو سي) 3 
محمد بن محمد بن النعمان (الشيخ المفيد) ٤١‏ 
محمد بن نصير النمیری ۱۶۲ 
محمد بن الهيصم ۱۵٩‏ 
مریم عليها السلام ۱۵۶ 
المسيح عليه السلام ۱۵۵ » ۱۵۶ 
معاوية بن ابی سفیان ۱ 
المفید محمد بن محمد بن النعمان البغدادی ۴۲ 
موسی عليه السلام ۱۳۷ ۰ ۱۴۰ ۰ ۱۹۵ 
میثم بن یحیی التمار ۴۱ 
(ن) 
النبى صلی الله عليه و آله ۰۳۴۹ ۵۲ » ۶۸ 
نصير الدین الطوسی ۶۲ 
النظام ۱۱۵ 


۱۸۲ 


نوح عليه السلام ۱۳۷ ؛ ۱۴۲ 

(ه) 
الهادى (علي بن محمد) عليه السلام ۴۲ 
هر قلطيس ۷۶ 
هرمس (ادريس عليه السلام) ۱۵۴ 
هشام بن الحكم ۴۲ ۰ ۱۳۱ 
هشام بن سالم ٤۲‏ 

)9( 
واصل بن عطاء الغزال > 

(\S) 
٩٤ يحيى النحوی‎ 
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؟ الملل والنحل 
الاسحاقية ۱۵۸ 
الاشاعرة ۸ ۰ ۰۱۱۶۰۹ ۰۱۲۴ ۰۱۳۸۰۱۲۶ ۰۱۶ ۱۶۹ 
الاعتز ال 4٠‏ 
الالهية ۱۶۲ 
الالهیون ۶۶ 
الامامية ۰۴۰ ۰۴۱ ۰۶۹ ۱۷۱۰۱۶۱ 
البهشمية ۰۱۱ ۱۱۷ 
التناسخ ۱۵ 
التو نية ۱۵۸ 
الحرنانية ۱۵۴ 
الحلول ۱۵ 
الحنابلة ۱۳۹ 
الخياطية ۱۱۴ 
الزرينية ۱۵۸ 
الشيعة 4۰ ۰ ۱۶۱۰۶۸۰۴۱ 
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الصابثة ۱۵۲ 
الصو فية ۱۵۷ 
الطبیعیون ۰۷۰ ۹۶؛ ٩۷‏ 
العابدية ۱۵۸ 
العامة (أهل السنة) ۰ع ‏ ۶۸ 
الغلاة ۱۶۲ 
الكرامية ۱۲۷ ۰ ۰۱۶۳۰۱۵۹۰۱۵۸۰۱۳۹ ۱3۶ 
الکعبية ۱۱۴ 
المادية ۰۳۱ ۰۳۲ ۷۵ 
المادیون 4۵ ۰۴۸۰ ۶۵۶۴۰۵۵۹ ۰۷۰ ۰۷۵ ۷۶ 
المار کسية ۰1۵ > 
المار کسیون ۷۶ 
المتصو فة ۱۶۲ 
المتکلمون ۰۴۱ ۰۶۹ ۷۷ ؟ ۰۱۵۱۰۱۳۸۰۱۲۲ ۱۶۷ 
المثالية ۳۱ ؛ ۰۳۲ ۷۵ 
المثالیون VO‏ 
المجسمة ۱۶۴ 
المسيحية ۱۵۶ 
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المعتزلة .ع ؟ وع ؛ ۰۱۱۴۱۱۳ ۱۱۵ ؟ ۱۳۸۲۱۲۷ VUES‏ 
الملحدون OY‏ ۸۶۰۵۷۰ 

الموحدون ۴۵ 

التصاری ۱۵۵ ۰ ۰۱۵۷ ۱۱۲ 

النصيرية ۱۶۲ 

النظامية ۱۱۵ 

الهيصمية ۱۵۸ 

الواحدية ۱۵۸ 


۳- الامكنة والبلدان 


اسطاخرا ٩۵‏ 
افشنة ۱۲۳ 
بجتان ۱۲۷ 
البصرة .م 
بغداد .ع ؛ ۰۱۳۳ ۱۳۹ 
حراسان ۱۲۷ 
الروم ۳۶ 
فلسطين ۱۲۷ 
الکوفة ١م‏ 
نیسابور ۱۲۷ 
همذان ۱۲۳ 


٩۵ ۰۳۶ الیونان‎ 
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۴ - مصادر الکتاب 
١‏ - القرآن الکریم 
۲ - في ظلال القر آن » سید قطب » طبع بیروت 
۳ - تأسيس الشيعة » السید حسن الصدر » طبع العراق 
ع - شرح الباب الحادى عشر » العلامة الحلي » طبع ايران 
۵ - آفريدكار وآفريده » الدكتور محمد صادقي » طبع ايران 
* - مغني اللبيب » ابن هشام النحوي » طبع ايران 
۷ - مطارح النظر » صفي الدين الطريحي » طبع العراق 
۸ - المنطق » محمد رضا المظفر » طبع النجف الاشرف 
٩‏ - نهج البلاغة » الشريف الرضي » طبع طهران 
٠‏ - رينه ديكارت »كمال يوسف الحاج » طبع بيروت 
۱ - الماركسية ليست فلسفة انسانية » غازي الاحمدي » طبع بغداد 
۲ - المدارس الفلسفية » الدكتور احمدفوّاد اللاهوتي » طبع القاهرة 
۳ - الكافي » ثقة الاسلام الكليني » طبع طهران 
١‏ - علي والفلسفة ؛ محمد جواد مغنية » طبع بیروت 
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۵ — معالم الدين , الشيخ عبن ال اط قم 
۶ - رواد الفضاء » اصدار جامعة مدينة العلم > الكاظمية 
۷ - رسالة التوحيد » الشيخ محمد عبده , طبع القاهرة 
بم فلسفتنا » السید محمد باقر الصدر , طبع النجف الاشرف 
14 التبيان » الطوسي » طبع النجف الاشرف 
۰ - لیبنتز » (تعریب) البیرنصری نادر , طبع بغداد 
yy‏ المادية الديالكتيكية ؛ ستالین » ترجمة خالدبکداش , طبع بغداد 
۲ - لمعة من بلاغة الحسین (ع) » السید مصطفی الموسوي آلاعتماد 
طبع بغداد 
۳ - علم النفس العام , دو کلاس وادوین و چارلس ؛ تعریب الد کتور 
ابراهيم يبوسف منصور » طبع يغداد 
6 - الصحيفة السجادية » الامام زین العابدین )¢( ؛ طبع طهران 
۵ - الهدی الی‌دین المصطفی » الشیخ محمد جوادالبلاغي ؛ طبعصيدا 
۶ - الملل والنحل ‏ ابوالفتح محمد بن عبد الکریم بن ابي بكر احمد 
الشهرستانى » تحقيق محمد محمد سيد گیلانی ؛ طبع القاهرة 
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۵ -موضوعات الکتاب 


أ النزعة المادية 
ب - النزعة المثالية 
ج هدف الانسان 
د علم الكلام 
انيري غلم الخلام 
و موضوع علم الكلام 
ز - الفلسفة 
 <‏ معنی الفلسفة 
ط - تعریف الحکمة 
= 14۰ = 


ی - مسال الحکمة 

ك - تمییز الکلام عن الفلسفة 

ل - الرواد الاوائل لعلم الكلام 

م بعض المتکلمین من علماء الامامية 

(3اجب الوجود) 

أفي الله شك 

أ الطريق 

ب ۔ معئی ليجب 

ج ‏ اقسام الواجب 

د - المکلف 

ه - المعر فة 

و الاصول 

ز ‏ الدین والشريعة 

ح - الجزاء 
النظر و الاستدلال 

أ - المنطق 

ب - الخلاصة 

ج الدلیل 
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العقل والفکر 
أ الحجة الظاهرة 
ب - الحجة الباطنة 
ج ‏ نظرية الوجود 
os‏ رت 
ه ‏ وجوب معرفة واجب الوجود 
د اجماع العلماء 
الادلة على وجوب معرفة الله تعالى 
أ الادلة العقلية 
ب - الادلة النقلية 
الاتبا ع والتقليد 
أ - قبح هذا التقليد 
ب - قدم النظرة المادية 
ج ‏ الحث على الميتافيزيق 
د الوصول الى الجوهر 
ه ‏ الوحدة الجوهرية 
الايمان والاسلام 
أ اسلم الاعراب 
- ۹ - 


ب - الاسلام 
ج ‏ لابد من حجة 
د الايمان لغة وشرعاً 
ه ‏ بعض اقوال الملحدین 
الله ولله وبيد الله 
أ اقسام الوجودات 
ب ‏ ماوراء الطبيعة 
النظر في الافاق 
أ - الاسئلة والاجوبة 
ب - تر کیب الخلية 
ج ‏ الطبيعة لاتعمل 
(الصفات الثبوتية) 
قبل البحث 
قادر مختار 
أ حدوث الاجسام والاعراض 
تعلق القدرة بجميع المخاوقات 
انه تعالی عالم 
علمه یتعلق بکل معلوم 
ب ۱۹۳ 


انه تعالی حي ۱۳۴ 


انه تعالی مرید و کاره ۱۳۶ 
انه تعالی مدرك ۱۳۱ 
انه تعالی قديم أزلي باق أبدي wy‏ 
انه تعالی متکلم ۳¥ 
انه تعالی صادق ۱۴ 
(الصفات السلبية) 
قبل البحث ۱۳۹ 
التر کیب ۱۵۰ 
الجسم والعرض والجوهر ۱۵۱ 
التناسخ والحلول والجهة ۱۵۴ 
أ - الحرنانية ۱۵۴ 
ب ‏ التناسخ ۱۵۴ 
ج ‏ الحلول ۱۵٤‏ 
د المحل ۱۵۵ 
ه الجهة ۱۵۸ 
المزاج واللذة والالم 1 
أ المزاج 1۶۰ 
ب - اللدة ۱۹۰ 
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ج ‏ الالم 


الاتحاد 


المحل والحوادث 


الشريك 
أ - طريق الحكماء 
ب - طريق المتكلمين 
+ طریق السمع 
المعاني و الاحوال 
أ- المعاني 
eae‏ 
الغنى 
(الفهارس) 
۱- فهرس الاعلام 
۲ - الملل والنحل 
۳ الامكنة والبلدان 
۴ - مصادر الکتاب 
۵ - موضوعات الکتاب 
۱٩۵ -‏ - 


شکر وتقدير 

عملا بالقول « من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق » » وان 
صح أن يشكر الانسان نفسه » فاني اشكر وأقدم جزیل امتناني لاحی في 
الله الحجة الثبت السید أحمد الحسيني حرسه الله تعالی على ماقام به 
من اشراف على طبع هذا الکتاب وقبله « مخطط کتاب الارث »و خر جهما 
على أحسن مایرام بالرغم من کثرة مشاغله ؛ و لکن آثر وعمل » خدمة 
للاسلام و اخوة لي ؛ فجزاه الله جزاء المحسنین . 

علي العلوي 


